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  ن الرحيمسم االله الرحمٰب
  خاتم الحمد الله رب العالمين والصلاة علىٰ

  وآله الغر الميامينالمرسلين محمد 
  ــتناد ــويم اس ــاري الق ــاء الحض ــة البن ــلّمة في عملي ــت المس ــن الثواب    م

  رادة مـر الـذي يمنحهـا الإ   الأ،  صـلية قيمهـا السـليمة ومبادئهـا الأ    الاُمة إلىٰ
   الصلبة والعـزم الاكيـد في التصـدي لمختلـف التحـديات والتهديـدات الـتي       

  فكـار المنحرفـة   ة مـن الأ تروم نخـر كياـا وزلزلـة وجودهـا عـبر سلسـل      
  وسائل التقنية الحديثة. ثار الضالة باستخدام أرقىٰوالآ

  وإن أنصــفنا المقــام حقّــه بعــد مزيــد مــن الدقّــة والتأمــل نلحــظ أن 
  المرجعية الدينيـة المباركـة كانـت ولا زالـت هـي المنبـع الاصـيل والمـلاذ         

  لـتي تعكـس   ؟! وهـي ا  كيـف ،  المطمئن لقاصدي الحقيقـة ومراتبـها الرفيعـة   
  تعاليم الـدين الحنيـف وقيمـه المقدسـة المسـتقاة مـن مدرسـة آل العصـمة         

  مصاديقها. صورها وأجلىٰ بأىٰ  والطهارة
ــذا ــي   ،  ه ــيد عل ــى الس ــة االله العظم ــة آي ــة سماح ــت مرجعي   وكان
   هـي السـباقة دومـاً في مضـمار الـذب عـن حمـىٰ        ـ مد ظله ـ السيستاني

  فخطـت بـذلك خطـوات مـؤثّرة والتزمـت      ،  يمهـا الرصـينة  العقيدة ومفاه
  .برامج ومشاريع قطفت وستقطف أينع الثمار بحوله تعالىٰ

ــز الأ ــة   ومرك ــاريع المبارك ــن المش ــد م ــو واح ــة ه ــاث العقائدي   بح
  



  وتعاليمه الرفيعة.  الذي اُسس لاجل نصرة مذهب أهل البيت
    مـذهب أهـل البيـت   ولهذا المركـز قسـم خـاص يهـتم بمعتنقـي      

  التي منـها ترجمـة مـا تجـود بـه أقلامهـم وأفكـارهم        ،  على مختلف الجهات
  حيث تحكي بوضوح عظمـة نعمـة الـولاء الـتي مـن االله       ـ من نتاجات وآثار

  أرجــاء  مطبوعــات تــوزع في شــتىٰ إلىٰ ـــ علــيهم ــا ســبحانه وتعــالىٰ
  العالم.

  سلســلة «  الــذي يصــدر ضــمن»  نــوىٰبي ال وإســقر«  وهــذا المؤلَّــف
  مصـداق حـي وأثـر عملـي بـارز يؤكّـد صـحة هـذا         »  الرحلة إلى الثقلين

  .المدعىٰ
  انّ الجهــود مســتمرة في تقــديم يــد العــون والــدعم قــدر المكنــة  علــىٰ

ــتىٰ  ــق بش ــذهب الح ــي الم ــل معتنق ــرق والأ لك ــاليبالط ــافاً إلىٰ،  س    مض
ــهم و  ــين من ــيرة الماض ــاء س ــتقراء واستقص ــنىٰ اس ــي يتس ــرين ك    المعاص

  ». التعريف بمعتنقي مذهب أهل البيت«  جمعها في كتاب تحت عنوان
  أن يتقبل هذا القليل سائلينه تبارك وتعالىٰ

  بوافر لطفه وعنايته
  

  بحاث العقائديةمركز الأ  
  فارس الحسون



  
  
  
  

  ن الرحيمبسم االله الرحمٰ
  ى الْحقِّ قُلِ االلهُ يهدي للْحقِّ أَفَمن قُلْ هلْ من شركَائكُم من يهدي إِلَ (

 فكَي ا لَكُمىٰ فَمدهي إِلَّا أَن يّهِدن لَّا يأَم عبتأَن ي ققِّ أَحي إِلَى الْحدهي  
  يئًا وما يتبِع أَكْثَرهم إِلَّا ظَنا إِنَّ الظَّن لَا يغنِي من الْحقِّ ش *تحكُمونَ 

 ) إِنَّ االلهَ عليم بِما يفْعلُونَ
  ٣٦ـ  ٣٥سورة يونس : 

  
   



 



٩ 

  
  
  

  : مقدمة المؤلّف

  يوم خيرت بين الشامخين
   لم يكن جديداً علي هذه المرة أيضاً أن أذعـن للحقيقـة الـتي وصـلت إليهـا.     

 ـ ١٤١٢فمنذ أن حـدثت تلـك العاصـفة الهوجـاءُ في حيـاتي سـنة           )١( هـ
  ! أبحث في المذاهب وأدرسها وأرحل منها إليها وأنا

ــت أدري إلىٰ   لســـ

ــار       ــي القط ــن يمض   أي

   
  كـن  خلت أن يكتفـي 

ــار        ــام ون ــن حط   م

   
  منكـــراً فـــانبرىٰ

ــار      ــرتي ذا القطـ   فكـ

   
ــه   إن نيرانــــــ

ــر       ــظايا الفكَ ــن ش   م

   
ــا  ــا غيرهــ   وبمــ

)٢(لــيس يحلــو الســفر      
  

   
  الروحــي بأبعادهــا المتراميــة  ولكــن الجديــد فيهــا هــو هــذا الاتصــال

  والهيام الروحاني بالسير في سبلها. العشق العرفاني بالاخلاص لها وهذا
____________________  

  الـتي كنـت أدرس ـا متجهـاً نحـو صـنعاء متـنقِّلاً        »  صـعدة «  تركت مدينة عندما )١
  ن لهـا عقلـي وتطمـئن    أحملُهـا يـذع   الثقافيـة والفكريـة باحثـاً عـن فكـرة      بين محافلها
  لها روحي.

ــب»  االله إلىٰ«  مــن ديــوان»  شــظايا فكــر«  المقطــع الاخــير مــن قصــيدة )٢    للكات
  مخطوط.)  صاحب هذه السطور( 



١٠ 

قد اعتكفت ه اعتكاف ـ كنتبة قصـيرة   شـ !! لمـد    متصـوفاً في جـامع    ـ
 ـ ـ كما أسميت تلك المرحلة من حياتي ـ النهرين بصنعاء ممارساً   دور النقـه  «  بـ

  أمضي بعدها سبيلي في الصراع مع أمواج أفكـار العـالم وأطروحـات    »  الروحي
  !... صراع الحضارات

  ؟ بك إلى هنا ما الذي أتىٰ:  خ المؤمن وقال ليذلك الأ حين أتىٰ
  والمنـهج   )١( قد سمعنا عنك أنك قد لويـت عنانـك لعـالم الافكـار الحديثـة     

  ؟! أنت وهذا المكانفما  )٢( العلمي المادي
 ؛ إلّقلت بدور  ا: لا عليك ، أنا كما سمعت أن أمر ي أحببتنقه روحـي  « أن «  

  توثّب من جديد لمواصلة طريقـي في عـالم الفكـر الحـديث وطرحـه العلمـي       لأ
  .)٣(البحت ( التجريبي ) 

____________________  
  فلسـفي المعاصـر كفلسـفة    فكار الحديثـة مـا كـان مـن قبيـل الطـرح ال      أردت بالأ )١
  خــلاق وفلســفة العلــوم ومنــاهج ونظريــات البحــوث الابســتمولوجية       الأ

  ... ديان وحوار الحضارات أو صراعها والمعاصرة وحوار الأ
  مجموعــة الاجــراءات الــتي :  وهــو بــالمعنى العلمــي،  المنــهج هــو الطريــق المتبــوع )٢

ــين   ــدف مع ــوغ ه ــين لبل ــب مع ــا بترتي ــي اتخاذه ــذه  وتتو،  ينبغ ــة ه ــف طبيع   ق
ــها الإ ــة من ــى الغاي ــيلها عل ــراءات وتفاص ــوم،  ج ــوع العل ــوع بتن ــف في ،  وتتن   وتختل

ــن عصــر إلى عصــر  ــالم وم ــالم إلى ع ــن ع ــم الواحــد م ــر.. العل ــوعة :  . انظ   الموس
  .٤٧١:  الفلسفية

  بـأن كـلّ مـا هـو     :  المعـنى الفلسـفي للترعـة القائلـة    » :  المـادي «  وقصدت بوصف
مادي ٢٨٤:  الموسوعة الفلسفية المختصرة:  . انظر.. موجود.  

ــي    )٣ ــية ه ــة الحس ــذهب إلى أنّ التجرب ــتي ت ــة ال ــة المعرف ــاليم نظري ــة : تع   التجريبي
   المصدر الوحيد ، وتؤكّـد أن كـل معرفـة تقـوم علـى أسـاس التجربـة ، ويـتم بلوغهـا         

  



١١ 

  ؟ وما زلت في مطالعاتك كما كنت:  قال
لا.:  قلت  
  ؟ هذا إذن»  نقهك الروحي«  ر رحىٰوكيف تدي:  قال
  ! بما يعنيني ولا يعنيك:  قلت

  تبـهج روحـك وتـؤنس     )١(قال : فهلاّ عرجت على كتاب أو كتب للصوفية 
  ؟! خلوتك

  ! قلت : لي في كتاب االله سلوةٌ وعزاء
ــام يحــيىٰ ــال : لجــدك الام ــن حمــزة  ق ــاب اسمــه  )٢(ب    تصــفية« كت

____________________  
  .١١٠) :  السوفياتية(  الموسوعة الفلسفية:  ق التجربة. انظرعن طري
 ـ»  التجريبي«  بربطي لـ ـ وحاولت  ـ » الفكـر الحـديث  «  بـ   النظـر إلى التجريبيـة    ـ

ــات أو     ــي للاحساس ــوع الكل ــى ام ــة عل ــر التجرب ــتي تقص ــة ال ــة الحديثَ   المنطقي
  وضوعي.منكرة أنّ التجربة تقوم على أساس من العالم الم،  فكارالأ
  للدلالـة علـى لـبس    » صـوف  « التصوف : مصدر الفعـل الخماسـي المصـوغ مـن      )١

  سلام صوفياً.الصوف ، ومن ثم كان المتجرد لحياة الصوفية يسمى في الإ
ــاً مفــرداً لأ» الصــوفي « وورد لفــظ  ــاني مــن لقب ــاريخ في النصــف الث ــرة في الت   ول م

  جــابر بــن حيــان ، ولا يســتطيع الباحــث في  القــرن الثــامن المــيلادي ، إذ نعــت بــه
  بتعريف جامع مانع للتصوف. تاريخ الصوفية أن يظفر

ــول الأ ــاري ( ت ويق ــة   ) «   ه ٩٢٩نص ــوال تزكي ــه أح ــرف ب ــم تع ــوف عل   التص
ــفية الأ ــوس ، وتص ــعادة الأ النف ــل الس ــاطن لني ــاهر والب ــير الظ ــلاق وتعم ــة. خ   بدي

  ، التصـوف   ٢٦٥/  ٥المعـارف الاسـلامية :    ، دائـرة  ١٣انظر : حقائق عـن التصـوف :   
  .٢١منشؤه ومصطلحاته : 

   )  ه ٧٤٩ـ   ٦٦٩المؤيد برب العـزة يحـيى بـن حمـزة بـن علـي (        مام المؤيد باالله أوالإ )٢
  



١٢ 

  ؟! »مصفّياً لقلبك « فلم لا تجعله  )١(» القلوب 
  ! قلت : ذاك كتاب قرأته منذ زمن

  .)٢(» ن فإحياء علوم الدي« قال : 
  ـــــــــــــــــــ

   ويجعلـه الـدكتور أحمـد محمـود صـبحي في كتابـه      ،  يعتبر مـن أكـابر أئمـة الزيديـة    
  الامـام  «  وألّـف حولـه كتـاب   ،  بـين الزيديـة والمعتزلـة   »  قمة اللقـاء » : «  الزيدية« 

   ادعــى يحــيى بــن حمــزة الامامــةَ ســنة، »  اتهــد يحــيى بــن حمــزة وآراؤه الكلاميــة
  وهــو ،  ويــروى أن كــراريس تصــانيفه زادت علــى عــدد أيــام عمــره)  هـــ ٧٤٨( 

لْميـ صاحب موقف س   ـ إن لم يكـن مـدافعاً   ـ   الـذين تقـدموا   »  الخلفـاء «  في حـق  ـ
  ،  ولـه مشـرب معتـزليٌّ ملحـوظ    ،  جده الامـام أميرالمـؤمنين علـي بـن أبي طالـب     

 ـ في الفقـه المقـارن  »  الانتصـار «  و،  لكـلام في علم ا»  الشامل: «  من أهم كتبه   وهـو   ـ
 ـ مجلّـداً  ١٨موسوعة فقهية ضخمة تقـع في     تصـفية القلـوب مـن درن    «  ولـه كتـاب   ـ

  يتصـل نسـب يحـيى بـن حمـزة بالامـام الجـواد علـي بـن محمـد           »  وزار والذنوبالأ
  )    عشـر ثـني الامامين العاشر والتاسـع مـن أئمـة أهـل البيـت الإ     (   الهادي

  لوامـع  ،  ١٨٥:  التحـف شـرح الزلـف   :  عن طريق جعفـر بـن الامـام الجـواد. انظـر     
  :  الموسـوعة اليمنيـة  ،  ١٤٣/  ٨:  عـلام الأ،  ١٨٤/  ٢:  البدر الطـالع ،  ٧٢/  ٢:  نوارالأ
  .٢٨٩/  ١٠:  أعيان الشيعة،  ١٠١٩/  ٢
ــن درن الأ«  )١ ــوب ع ــفية القل ــذنوب تص ــن حمــزة لأ» وزار وال ــيى ب ــس يح   بي إدري
 ـ وصـاف الحميـدة ، وهـو   خـلاق الفاضـلة والأ  يتناول الأ كتاب» المؤيد باالله «    كمـا   ـ
 ـ إحياء علـوم الـدين  « على نمط  ـ قيل   مرتـب في عشـر مقـالات ، طبـع     » للغـزالي   ـ

 ـ بتحقيق إسماعيل بن أحمد الجرافي  ـ المكتبـة السـلفية   ـ  ـ ، وطبـع  ١٩٨٥القـاهرة   ـ    ـ
  هدل.حقيق سلفي للأمؤخراً ـ بت

  من كتب المواعظ ، رتبـه مؤلّفـه أبـو حامـد محمـد بـن       » : إحياء علوم الدين « كتاب  )٢
  ) علـى أربعـة أقسـام : ربـع العبـادات وربـع العـادات         ٥٠٥محمد الغزالي الشـافعي (  

  . ، طبع مراراً... وربع المهلكات وربع المنجيات في كلٍّ منها عشرة كتب



١٣ 

  أُقلّـب صـفحات أحـد مجلّداتـه      خـرىٰ أني بـين الفينـة والأُ   ت : الحققل
  ! وأقرؤها

  مـا فيـه مـن ـذيبٍ للـنفس       قال : فهل لك إلى كتاب آخر أعطيكه لترىٰ
  ؟ وسير ا في معارج العرفان

  ! قلت : لا بأس
  قال : آتيك به.

* * *  
  ثـني  الإ وبعد يومين أو ثلاثة جاءَ وأعطاني كتاباً عرفانيـاً مـن كتـب الشـيعة    

 .)١(عشرية 
  ـــــــــــــــــــ

  فَهـم   والشيعة : القوم الذين يجتمعون علـى أمـر ، وكـل قـوم اجتمعـوا علـى أمـرٍ       «  )١
  . قـال الزجـاج : والشـيعة    .. شيعة ، وكل قوم أمرهم واحـد يتبـع بعضـهم رأي بعـض    

ــاع الرجــل وأنصــاره ــال الأ.. أتب ــوم يهــوون هــوىٰ. ق ــرة  زهــري : والشــيعة ق   عت
  ويوالوم. وقـد غلـب هـذا الاسـم علـى مـن يتـولّى عليـاً وأهـل بيتـه            النبي 

  ( رضوان االله عليهم أجمعين ) حـتى صـار لهـم اسمـاً خاصـاً ، فـإذا قيـل : فـلانٌ مـن          
  الشيعة عرِف أنه منـهم ، وفي مـذهب الشـيعة كـذا ، أي عنـدهم ، وأصـل ذلـك مـن         

  ، لســان  ٢٤انظــر : التشــيع نشــأته معالمــه : » تابعــة والمطاوعــة المشــايعة ، وهــي الم
  .١٨٩ـ  ١٨٨/  ٨العرب : 

  تبــاع الفكــريين نصــار والأولقــد اســتعمل القــرآن الكــريم كلمــةَ الشــيعة بمعــنى الأ« 
  .٢٤التشيع : »  ٨٣الصافات :  ) وإِنَّ من شيعته لَإِبراهيم (فقال : 

ــيع  [«  ــى التخصـ ـ ]التش ــة لأعل ــؤمنين  يص لا محال ــاع أميرالم ــن أبي   [تب ــي ب   عل
ــب  ــولاء والاعتقــاد لإ ]طال ــه علــى ســبيل ال ــه بعــد الرســولصــلوات االله علي    مامت
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 ...............................................................................   
  ـــــــــــــــــــ

ــ ــه ـ ــه وآل ــلوات االله علي ــ ص ــي الإ ـ ــل ونف ــلا فص ــه في ب ــن تقدم ــة عم   مام
  .٢:  أوائل المقالات» :  ... مقام الخلافة

  وقـالوا بإمامتـه وخلافتـه    ،  علـى الخصـوص    م الـذين شـايعوا عليـاً   ه:  الشيعة« 
  ،  مامـة لا تخـرج مـن أولاده   واعتقـدوا أنّ الإ ،  وإمـا خفيـاً  ،  إمـا جليـاً  ،  نصاً ووصيةً

  مامـة  ليسـت الإ :  وقـالوا ،  أو بتقيـة مـن عنـده   ،  وإن خرجت فبظلم يكون مـن غـيره  
  بـل هـي قضـية    ،  مـام بنصـبهم  وينتصـب الإ ،  العامـة قضية مصـلحية تنـاط باختيـار    

  .١٤٧ـ  ١٤٦:  الملل والنحل للشهرستاني»  ... وهي ركن الدين،  أصولية
   الملـل والنحـل لابـن المرتضـى    »  وباطنيـة ،  وإماميـة ،  زيديـة :  ثلاث فرق:  والشيعة« 
  .٤٠) :  مقدمة كتاب البحر الزخار( 
 ـ«   ـ يعوإذا ثبت ما بيناه بالسمة بالتش  ـ كمـا وصـفناه   ـ   ماميـة والزيديـة   وجبـت للإ  ـ

  .٣:  أوائل المقالات»  ... مةالجارودية من بين سائر فرق الأ
ــة الإ .. « ــة وعدلي ــذهب الزيدي ــيع م ــدة في التش ــة. والعم ــن »  ... مامي ــافي لاب   الش

  .١٣٩/  ١:  حمزة
 ـ مـاً مامية القـائلون بوجـود الـنص علـى اثـني عشـر إما      ثنا عشرية هم الإوالإ   بعـد   ـ

  الرسول ـ نص عليهم هو نفسه صلوات االله عليه وآله.
 ـباب الفرق بـين الإ «  ـا  :  ة وغيرهـم مـن الشـيعة وسـائر أصـحاب المقـالات      ماميفأم  

  ماميـة فهـو علـم علـى     مامـة ووصـف الفريـق مـن الشـيعة بالإ     السمة للمـذهب بالإ 
ــوب الإ ــن دان بوج ــان م ــلّ زم ــا في ك ــة ووجوده ــنص ا،  مام ــب ال ــي وأوج   لجل

    مامـةَ في ولْـد الحسـين بـن علـي     ثمّ حصـر الإ ،  والعصمة والكمـال لكـلِّ إمـام   
 ـ نـه لأ،   وساقها إلى الرضا علي بن موسى   وإن كـان علَمـاً علـى مـن دان مـن       ـ

 ـ عيـان بمـا وصـفناه   دون التخصـيص لمـن قـال في الأ   ،  صول بما ذكرناهالأ   فإنـه قـد    ـ
ــاً بأحاديــث لهــم بأقاويــل  عــن أصــله لاســتحقاق فــرقٍانتقــل    مــن معتقديــه ألقاب
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  ساعات وسـاعات وهـو   »  بحوره«  في»  أغرق«  كنت،  ! كان كتاباً عجيباً
   القـول أنـه كـان عاصـفةً في     ومنتقىٰ،  ... يذهب بي ذات اليمين وذات الشمال

  ـــــــــــــــــــ
ــتعمال د  ــيهم في الاس ــت عل ــدثوها فغلب ــف بالإأح ــذا  ون الوص ــار ه ــة ، وص   مامي

 ـ في عـرف المـتكلّمين وغيرهـم مـن الفقهـاء والعامـة       ـ الاسم   علمـاً علـى مـن     ـ
  .٤أوائل المقالات : » ذكرناه 

  أوائـل  . » .. اثنـا عشـر إمامـاً     ئمـة بعـد الرسـول   مامية على أنّ الأواتفقت الإ« 
  .٦المقالات : 

ــمــذهب الإ«  ــةة هــو أحــد المــذاهب الإمامي ــة والفقهي   يرجــع في  .. ســلامية الكلامي
  مـامي وأتباعـه   ، وبـه سمـي بالإ   انتمائه العقيدي والفكـري إلى أئمـة أهـل البيـت     

  مــام الســادس مــن أئمــة ماميــة ، وقــد يســمى بالمــذهب الجعفــري نســبةً إلى الإبالإ
  ،   ه ١٤٨المتـوفى سـنة     بـن محمـد الصـادق    : أبي عبـداالله جعفـر    أهل البيت

  نـه  ، ولأ  وذلك لوفرة عطائه الفكـري بالنسـبة إلى بقيـة الائمـة مـن أهـل البيـت       
ــدة     ــاهيم العقي ــة في مف ــات الفكري ــي والخلاف ــر الكلام ــة الفك ــرة انطلاق ــاش فت   ع

ــؤوا الأ ــه الأ  وش ــي ومدارس ــر الكلام ــلام الفك ــروز أع ــرى ، وب ــة خ   ولى كالجبري
  والمعتزلة ، وفتـرة توسـع الفكـر الفقهـي وظهـور أصـحاب المـذاهب الفقهيـة أمثـال :          
  مالك بـن أنـس وأبي حنفيـة ، حيـث كـان المسـلمون آنـذاك يتمـايزون بالانتمـاء ،          

  فيقال : هذا من أتباع المذهب الكلامي المعين أو المذهب الفقهي المعين.
ــني عشــرية في مقابلــة المــذهبين ماميــة الإلإويعــرف هــذا المــذهب أيضــاً بمــذهب ا   ث

ــيعيين الآ ــدي والإ الش ــرين : الزي ــتمر الإ  خ ــذين تس ــاعيلي الل ــةسم ــ مام   في  ـ
  اعتقادهما ـ متجاوزة الحصر بعدد معين.

 ـ ويطلق عليه  ـ غالبـاً  ـ   المـذهب الشـيعي لكثـرة أتباعـه مقارنـةً بأتبـاع المـذهبين         ـ
  سماعيلي.خرين الزيدي والإالشيعيين الآ

 ـ ماميـة شكل الشـيعة الإ وي  ـ في الوقـت الحاضـر   ـ   نصـف مسـلمي آسـيا وثلـث      ـ
  .٨ـ  ٧مامية : مذهب الإ» مسلمي العالم 
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  ! مجالاً متسعاً للاستطراد في تسطيرها حياتي هوجاء لا أرىٰ
  آخر حول جهاد النفس. وبعدها بأيام جاءني ذلك الاخ بكتابٍ

  ويالتلـك الـذكريات   ،  كتب أُخرى في ـذيب الـنفس   وحصلت بعدها علىٰ
  يام.العذبة التي مازالت مخيلتي تحتفظ ا عن تلك الأ

* * *  
  ولمـا  ،  في تلك الكتب كان قـد بلـغ مـداه   »  غرقي«  انقضت فترة وجيزة و

  كاتـب تلـك الكتـب بمـا في تلـك       من أين أتـىٰ :  الساحل قلت وصلت إلىٰ
  !؟ الكتب

  !! بته الخاصةإنه لم يكن ليأتيَ بشيء من عنده ومن جع
  . هل البيتكلّ ما هناك أنوار وأحاديث لأ

  ! وأغرقت في التساؤل والاستعجاب
  وهـم مـن هـم في    »  ثني عشـرية الإ«  من»  المؤلّف«  ولكن أوليس:  قلت

  !؟ الحقّة )١(»  الزيدية«  مخالفتهم لعقائد
  ـــــــــــــــــــ

  بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب رضـي االله         أتباع زيد بـن علـي  «  : الزيدية )١
  مامـة  ولم يجـوزوا ثبـوت الإ  ،  مامـة في أولاد فاطمـة رضـي االله عنـها    سـاقوا الإ ،  عنهم

 ـ،  في غيرهم   ا أـم جـوزوا أن يكـون كـل فـاطمي عـالم شـجاع سـخي خـرج          إلّ
  أو مـن  ،  أن يكـون إمامـاً واجـب الطاعـة. سـواءاً كـان مـن أولاد الحسـن        ،  مامةبالإ

  ... ولاد الحسين رضي االله عنهماأ
 ـ ١٥٤/  ١:  الملـل والنحـل  »  وبتريـة ،  وسـليمانية ،  جاروديـة :  وهم أصناف ثلاثـة     ـ

١٥٧.  
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 ...............................................................................   
  ـــــــــــــــــــ

ــب      «  ــن أبي طال ــي ب ــؤمنين عل ــة أميرالم ــائلون بإمام ــم الق ــة فه ــا الزيدي وأم  
  طمي دعـى إلى نفسـه وهـو    وبإمامـة كـل فـا     والحسن والحسين وزيـد بـن علـي   

  على ظاهر العدالة ومـن أهـل العلـم والشـجاعة وكانـت بيعتـه علـى تجريـد السـيف          
  .٤:  أوائل المقالات»  للجهاد

 ـ نـه وكلّ آبائنا علـيهم السـلام زيـد إمامـه لأ    :  ] عبداالله بن حمزة [«    عنـدنا أهـل    ـ
  ـ إمام الائمة لفتحه باب الجهاد. البيت

 ـ      لم ،  ن علـي وعبـداالله بـن الحسـين وإبـراهيم بـن الحسـن       وزيد بـن علـي ومحمـد ب
 ـ  فلما قام زيـد بـن علـي   ،  يختلفوا في حرف واحد من أصول دينهم  ـ دوـم  ـ    ـ

  في القيام.  على أئمة الجور تبعه فضلاء أهل البيت
  فـتح بـاب الجهـاد    ألا إن زيـد بـن علـي    :   فقال محمد بن عبداالله الـنفس الزكيـة  
  ... أثره امنهاجه ولن نقفوا إلّ اوأقام الحجة وأوضح المحجة ولن نسلك إلّ

ــأقول ــد    :  ف ــدق الوع ــد وص ــدل والتوحي ــن الع ــةً ع ــاً وحكاي ــبرني أبي تلقين   أخ
  بـلا    بعـد رسـول االله    مامـة لعلـي بـن أبي طالـب    . والنبـوة والإ .. والوعيد

ــه الحســن والحســينفصــل  ــالنص  ولولدي ــام وأن الإ،  ب ــيمن ق ــة بعــدهما ف   مام
  ودعا من أولادهمـا وسـار بسـيرما واحتـذى حـذوهما كزيـد بـن علـي ومـن حـذا           
  حــذوه مــن العتــرة الطــاهرة ســلام االله علــيهم واختصــت الفرقــة هــذه مــن العتــرة 

    والتشـيع لـه لخـروج زيـد بـن علـي        صـل علـي  فالأ اوإلّ،  وشيعتهم بالزيدية
 ـ على أئمة الظلم وقتالهم في الـدين فمـن صـوم     ـ مـن الشـيعة   ـ   وصـوبه وحـذا    ـ

  .٥٠٣ـ  ٥٠٢/  ١:  نوارلوامع الأ:  انظر»  ... حذوه من العترة فهو زيدي
  ونســبة الزيــدي إلى الزيديــة تعــني النســبة إلى الفكــر الزيــدي وهــي نســبة انتمــاء « 

  ... واعتزاء
  . لم يكـن  .. أن المـذهب الفقهـي المعـروف بالمـذهب الزيـدي في الـيمن      :  والحقيقة هي
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   في كتابيـه »  بـن حمـزة   مام يحـيىٰ الإ«  ولن نتجشم العناءَ بعدما أوضح أمرهم
   )٣(» حمـزة  مام عبد االله بن الإ«  وأدق منه )٢(»  نوارمشكاة الأ«  و )١(»  فحامالإ« 
  !! وغيرهما وغيرها )٤(» الثمين  العقد« في 

  ـــــــــــــــــــ
  ... مذهب إمام معين

  مـام جعفـر   مـام زيـد بـن علـي أولى بالتقليـد مـن غـيره كالإ       الزيدية لا تعتقد بـأن الإ 
  ... الصادق

  ــ في   مـام زيـد علـى أتباعـه ، ولا أطلقهـا     لم يطلقهـا الإ  ]الزيديـة   [إن هذه النسـبة  
  .١٤ـ  ١١راجع : الزيدية نظرية وتطبيق : . » .. نفسهمأتباعه على أ ـ البداية

  مـام يحـيى بـن حمـزة رداً علـى      كتبـه الإ »  فئدة الباطنيـة الطغـام  فحام لأالإ«  كتاب )١
 ـ كما ظاهر مـن اسمـه   ـ عقائد الباطنية   ثـنى  ماميـة الإ وفيـه خلـطٌ بينـهم وبـين الإ     ـ

 ـ     ،  عشرية  ـ م ١٩٦٦ون سـنة  طبع بتحقيق الـدكتور علـي سـامي النشـار وفيصـل ع    ـ
  سكندرية.منشأة المعارف ـ الإ

  هـو  ،  لـيحيى بـن حمـزة   »  شـرار نوار الهادمة لقواعـد الباطنيـة الأ  مشكاة الأ«  كتاب )٢
 ـ تقريباً ـ » فحامالإ«  كسابقه   دار الفكـر  ،  طبـع بتحقيـق الـدكتور السـيد الجلينـد      ـ

  الحديث.
 ـ ٥٦١ان ( مام المنصور باالله عبـداالله بـن حمـزة بـن سـليم     الإ )٣   ) مـن البلغـاء    ٦١٤ ـ

  والفصـحاء والفقهـاء ومـن أشـهر علمــاء وأئمـة الزيديـة في القـرن السـادس ، يعتــبر         
  ، حـارب المطرفيـة    ٥٩٤من أهـم كتـب الزيديـة ، ادعـى الامامـة في      » الشافي « كتابه 

 ـ وهم من الزيدية ـ وكفّرهم   لمخالفتـهم لـه في الـرأي وعـدم مبايعتـهم لـه ، انظـر         ـ
  عـلام :  ، الأ ١٣٣/  ٢، الحـدائق الورديـة :    ١٦٤ه في : التحـف شـرح الزلـف :    ترجمت

  .٦١٩/  ٢، الموسوعة اليمنية :  ٨٣/  ٤
  كتـاب في الفـرق بـين الزيديـة     » ئمـة الهـادين   العقد الثمين في تبـيين أحكـام الأ  «  )٤

ــرد علــى الإوالإ ــة وال ــاب ملــيءٌ بالشــبه ، ولم يتحــر مؤلّمامي ــة ، وهــو كت    فــهمامي
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  بـيني وبـين نفسـي ومخـزوني      وأعقبت ذلكـم السـؤال محـاورات تتـرىٰ    
  الفكري والعقائدي والمذهبي.

 ـ    »  الحديث«  كانت رياح توجهي   أني  احينها تصرفه عـن مـا هـو فيـه إلّ
  !! كنت أرجعها إليه في مفارقات عدة لا مجال لتسطيرها هنا

  أولســت قــد :  تنفســي وقلــ ومــن ثمَّ رجعــت في ايــة المطــاف إلىٰ
  قائـدك ومقنعـك إلا    في فرقـة  نفسك عهداً أن لا تدع قـول فرقـة   أخذت علىٰ

  ؟ ما جاء عنها في كتبها» فحص « بعد 
  مـذهب   هـذه الـردود والنقـوض علـىٰ    » للزيدية « أيقبلُ عقلُك أن يكون 

  ثني عشرية وتظلُّ واقفةً حائرة لا تـرد ولا تـدافع عـن نفسـها ، وهـي مـن       الإ
ة  في ردودها علىٰ عرفتودحض أقاويلهم عليها. )١(أهل السن  

  ـــــــــــــــــــ
 ـ سفمع الأ ـ عبداالله بن حمزة فيه   كحـال أكثـر الكتـب عنـد     ؛  الموضـوعيةَ والدقّـة   ـ

  كثير من المذاهب والتي تؤلّف لهذا الغرض. والكتاب مازال مخطوطاً.
  مـر عـن اسـتحقاق ويقابلـهم     هـم القـائلون بخلافـة أبي بكـر وع    « أهل السـنة :   )١

  .٤٥٦المعجم الوسيط : » الشيعة 
  مـر ، بـل ظهـر    في بـادئ الأ » الجماعـة  « فلم يظهر مقرونـاً بلفـظ   » السنة « أما لفظ « 

  » الجماعــة « بمفــرده أولاً في العهــد الاُمــوي أيضــاً للتمييــز بــين المنــتظمين في ســلك 
  لـدين الـتي تـأبى أن يكـون رجـال      خـرين الـذين مـازالوا يؤمنـون بقداسـة ا     وبين الآ

  سـلام الثقـافي والسياسـي :    تـاريخ الإ . » .. بني أمية هـؤلاء زعمـاء لـه نـاطقين باسمـه     
٥٧٧.  

  ثمانيــة أصــناف : الصــفاتية مــن  ـــ ) ٤٢٩في نظــر البغــدادي (  ـــ وأهــل الســنة
   المــتكلمين وأئمــة الفقــه مــن فريقــي الــرأي والحــديث والمحــدثون ( أهــل الحــديث )
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 ـ !! اضرب بطرفك لا تـرىٰ  لهم من المؤلفات في ذلك وكم    )١(»  الغـدير «  اإلّ
   ... و )٤(» المراجعات « و  )٣(»  إحقاق الحق«  و )٢(»  نوارعبقات الأ«  و

  ـــــــــــــــــــ
ــاة والأ  ــض النح ــة     وبع ــور وعام ــون في الثغ ــاد والمرابط ــراء والزه ــاء والق   دب

  .٢٧٦:  الفرق بين الفرق:  ل السنة. انظرالبلدان التي غلب فيها شعار أه
  تـأريخي  ،  فـني ،  علمـي ،  كتـاب ديـني  »  دبالغدير في الكتاب والسـنة والأ «  كتاب )١

  يبحـث فيـه عـن حـديث الغـدير كتابـاً وسـنة وأدبـاً ويتضـمن          ،  ... أخلاقي،  أدبي
دب مــن الــذين نظمــوا هــذهكــبيرة مــن رجــالات العلــم والــدين والأ تــراجم أُمــة   

  مـة الشـيخ عبدالحسـين أحمـد     اكمـا يصـفه مؤلّفـه العلّ   ،  ثارة مـن العلـم وغيرهـم   الأ
   ـــ  ه ١٤١٦ظهــرت طبعتــه المحققــة ســنة ) ،  ١٣٩٠ ـــ ١٣٢٠(  مــيني النجفــيالأ

  وهو في طبعاته السابقة أحد عشر مجلّداً.،  م في قم ١٩٩٥
  حسـين الموسـوي   للسـيد ميرحامـد   »  طهـار ئمـة الأ نـوار في إمامـة الأ  عبقات الأ«  )٢

 ـ ١٢٤٦(  الهندي   التحفـة الاثـني عشـرية لعبـد العزيـز      «  كتبـه رداً علـى  )  ١٣٠٦ ـ
  قـال عنـه السـيد علـي الحسـيني      ) ،   ه ١٢٩٣(  طبـع بالهنـد سـنة   »  الدهلوي السـني 

  طبـع منـه أحـد    ،  نأجـلُّ مـا كُتـب في الامامـة مـن صـدر الاسـلام إلى الآ       :  الميلاني
  عشر مجلّداً ضخاماً.

ــاق الباطــل«  )٣ ــاق الحــق وإزه ــيني »  إحق ــوراالله الحس ــيد الشــهيد ن   للقاضــي الس
 ـ ٩٥٦(  المرعشي التستري   إبطـال ـج الباطـل    «  كتبـه رداً علـى كتـاب   )  ١٠١٩ ـ
  نشـرته مكتبـة آيـة االله المرعشـي النجفـي مـع ملحقاتـه والفهـارس         »  لابن روزـان 

  في أربعة وثلاثين مجلّداً ضخماً.
  مامـة العامـة وهـي رسـائل     أبحـاث جديـدة في أصـول المـذهب والإ    » ات المراجع«  )٤

  متبادلــة بــين عميــد الســنة في مصــر وهــو الاســتاذ ســليم البشــري شــيخ الجــامع  
  زهر وبـين السـيد شـرف الـدين العـاملي ، وهـو مـن أشـهر الكتـب المعاصـرة ،           الأ

  م. ١٩٧٩/   ه ١٣٩٩طبع الطبعة العشرون بالقاهرة سنة 
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  ثـني  الشـيعة الإ « مـا عنـد    طّـلاع علـىٰ  ودني نفسي علـى الإ وقبل أن ترا
  ! كان نتاجه : »كعادتي « أدرت حواراً مع نفسي » عشرية 

ــز   ــة ، أي أن يرتك ــب موضــوعيةً بحت ــهجي يتطلّ ــي والمن   البحــث العلم
       ـة وينـاقش فقـرات مفصـلية في عقيـدة أي نحلـةة مبدئيسـيأو  على نقاط أُس  

  فرقة.
  » الشـيعة  « هـو البحـث في   » ثني عشـرية  الإ« و »  الزيدية« والبحث في 

  ».التشيع « و 
  ».الخلافة « و » مامة الإ« إذن هو البحث في 

  رجـل و ( أشـهد أن عليـاً وليّ    الأ التقية والمتعة والمسـح علـىٰ  « البحث عن 
   النقـاش  حلّ جذري وحاسـم عنـد   للوصول إلىٰ )١(» االله ) والسجود على التربة 
  ـــــــــــــــــــ

  بعقائــد  ـــ الاختصــاص التــام ـــ . وللعلــم أن هــذه الكتــب لا تخــتص مباحثهــا..
 ـ،  كما يحلو لبعض أن يتصـور  ـ السنة ونقاشها عـن كاهلـه عبـأَ الإ    حت لقـيطـلاع  ى ي  

 ـ عليها وقراءـا بإدعـاء أنهـا لا تنـاقش مـذهب الزيديـة ولا تتعـرض لـه           فكـثير   ـ
 ـ شـاا تـدخل في نقـاش أكثـر المـذاهب     كثير من مباحث هـذه الكتـب ومناق     إن لم  ـ

 ـ يكن كلـها   ـ مامـة في صـميم بحـوث الإ   ـ   كالبحـث عـن العصـمة وضـرورا      ـ
  ممـا لا يخـتص البحـث فيـه بالزيديـة        ئمـة وعقيدة اللطـف والنصـوص علـى الأ   

  وحدها.
 ـ.. يتقـي  ) : التقيـة : اسـم لا تقـىٰ    ١٢٨٢نصـاري (  قال الشـيخ الأ  )١   راد هنـا  . والم

  مخالف للحق. التحفّظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعلٍ
 ـ من علمـاء أهـل السـنة    ـ ) ١٣٥٤وعرف محمد رشيد رضا (    التقيـة بقولـه : ( مـا     ـ

  يقال أو يفعل مخالفاً للحق لاجل توقّي الضرر ).
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 ...............................................................................   
  ـــــــــــــــــــ

 ــ ــه تع ــريم قول ــاب االله الك ــن كت ــا م ــى جوازه ــدلّ عل ــوا . .. (:  الىوي ــا أَن تتقُ   إِلَّ
  .٢٨:  آل عمران ) ... منهم تقَاةً

  سـلامية  وقد تعـرض ثـامر هاشـم حبيـب العميـدي لبحـث التقيـة عنـد المـذاهب الإ         
ـة عنـد المـذاهب والفـرق الإ     «  موضوعي في كتابـه  بحثسـلامية مـن غـير    واقـع التقي  

 ـ     »  ماميـة الشيعة الإ   ن مركـز الغـدير للدراسـات    وقـد طبـع هـذا الكتـاب وصـدر ع
  م ـ قم ـ ايران. ١٩٩٥/   ه ١٤١٦سلامية سنة الإ

  أــا محــددةٌ بالمــدة وتشــترط فيهــا شــروط العقــد  اهــي النكــاح بعينــه إلّــ:  المتعــة
ــدائم ــزواج(  ال ــالى)  في ال ــال االله تع ــآتوهن  . .. (:  ق ــنهن فَ م ــه ــتمتعتم بِ ــا اس فَم  
نهور٢٤:  لنساءا ) ... أُج.  

ــر ــع انظ والإ: «  للتوس ــنص ــين ال ــان ب ــيخ  المتعت ــدير الش ــاب الغ ــن كت ــهاد م   جت
ــينيالأ ــا في الإ، » )   م ــة وأثره ــة حــلال،  صــلاح الاجتمــاعيالمتع    ـــ زواج المتع

  محاكمة المنهج الفقهي عند أهل السنة.
   قولــه أحــد أركــان الوضــوء وجــاء بــه الكتــاب العزيــز في:  رجــلالمســح علــى الأ

  يـا أَيهـا الَّـذين آمنـوا إِذَا قُمـتم إِلَـى الصـلَاة فَاغْسِـلُوا وجـوهكُم وأَيـديكُم            (:  تعالى
  .٦:  المائدة ) .. إِلَى الْمرافقِ وامسحوا بِرءُوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ

  المسـح علـى   ،  ٤٤٩:  ين للكراجكـي القول المـبين عـن وجـوب مسـح الـرجل     :  انظر
  .٤١٣:  الرجلين للمفيد

ــة ــاً وليّ االله:  الشــهادة الثالث ــد،  أشــهد أنّ علي ــتلفظ ــذه الشــهادة بع    والمقصــود ال
  ،  والشــيعة لا يــأتون ــا بقصــد الجزئيــة،  ذانفي الأ»  أشــهد أنّ محمــداً رســول االله« 

ــالحين  ــهاج الص ــاء في من ــة االله الع/  ج ــاوى آي ــيني  فت ــي الحس ــيد عل ــى الس   ظم
ــه االله  ــتاني حفظ ــي .. : « ١٩١/  ١:  السيس ــهادة لعل ــرة    . والش ــة وإم   بالولاي

ــن   ــزءاً م ــها وإن لم تكــن ج ــالة ومســتحبة في نفس ــة للشــهادة بالرس ــؤمنين مكمل   الم
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 ـ بنظر صاحب هذه السطور ـ » ثني عشريةالإ«  و»  الزيدية«  بين  ـ  ـ    الـيس إلّ
  وتعنتـاً واسـتعراض عضـلات في الفقـه والحـديث وأبـواب الصـلاة         لجاجةً

  ! وكتاب النكاح
  ،  أن لا تناقش تلـك المسـائل وأن لا تطـرح    ـ لا سمح االله ـ وليس المقصود

 ـ حيان هـي القضـية المحوريـة للنقـاش    إذ قد تكون في أغلب الأ   وإن كـان   ـ
 ـ أحقيـة فرقـة عـن أُخـرىٰ     النقاش مما لا أراه مجدياً من أجل التوصل إلىٰ هذا    ـ

  بـداء وجهـة نظـر المـذهب المـدافَع عنـه       بل إن هنالك حاجةً ملحةً أحيانـاً لإ 
  !  هنـا وهنـاك   التي تلقىٰ» الشبه « في تلك المسائل ، خصوصاً إذا كانت في دائرة 

  !! للتهويل والتخويف والتحوير والتنفير اإلّ ! ، لا لشيءٍ عواهنها هكذا علىٰ
  ـــــــــــــــــــ

  ».ذان يمان الشهادة الثالثة في الأسر الإ« وانظر : . ». .. قامةذان والإالأ
 ـ السجود على التربة : مـن المسـائل الـتي يسـتدلَّ لهـا عنـد الشـيعة          علـى سـبيل    ـ

 ـ الاحتجاج   بأحاديـث وتصـريحات وردت عنـد السـنة أنفسـهم بـل وغـير السـنة          ـ
 ـ  اأيضاً. إلّ   ون الوحيـدة مـن بـين الفـرق الـتي أصـرت علـى        أن الشيعة كـادت أن تك

ــوى      ــى فت ــألة عل ــذه المس ــهويل في ه ــتص الت ــها ، واخ ــألة إن لم تكن ــذه المس   ه
ــة       ــربلاء أو الترب ــن أرض ك ــأخوذة م ــة الم ــى الترب ــجود عل ــتحباب بالس   الاس

  حكــام للــهادي يحــيى بــن الحســين وفي الأ ـــ ماميــةعنــد الشــيعة الإ ـــ الحســينية
  بي عن أبيه أنـه سـئل عـن المسـوح واللبـود وأشـباههما فقـال :        ) حدثني أ ٢٩٨( ت / 

  . »... رضأن يضع جبهته على التراب وحضيض الأ أحب لكل مصلٍّ
 ـ من أهل السـنة  ـ وفي صحيح البخاري   . فصـلّى بنـا   .. «عـن أبي سـعيد الخـدري :     ـ

ــنبي ــاء علــى جبهــة رســول    ال ــر الطــين والم   . » .. االله حــتى رأيــت أث
  . انظــر : الســجود علــى التربــة الحســينية عنــد الشــيعة ٢٠٧/  ١صــحيح البخــاري : 

  رض.مامية ، السجود على الأالإ
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  بـل ومـا هـو أهـم عنـد      ،  أقصد أن هنالك ما هو أكبر في دائرة النقـاش 
   ا الثالثـة الحديث عن فرقتين من فرق الشـيعة كتـب لهمـا البقـاء مـع أُختـهم      

   خـرىٰ ولم تنقرض كما انقرضـت الفـرق الأُ  ،  حتى هذا العصر )١(»  سماعيليةالإ« 
  سواءاً من الشيعة أو السنة.

ــها ــا عشــريةالإ«  إن البحــث في المــذاهب ومن ــة«  و»  ثن ــزل »  الزيدي   يخت
  منـاحي الـتفكير عنـد     في شتىٰ ـ قد يكون واسعاً في بعض أطروحاته ـ اختلافاً
  »  معاد«  و»  نبوة«  و»  عدل: «  وما فيها من»  العقيدة«  ذاهب بدءاً منتلك الم

  الحديث ورجالـه ومتونـه وأسـانيده    « مروراً بـ : » توحيد « بل و » إمامة « و 
  الفقـه واختلافاتـه   « و » وحركاته وتطوراته وانكماشاته  التاريخ« و » ومسانيده 
  » الكـلام  « و » التفسـير  « و » ينـه  واجتهاداتـه ومراحلـه وتدو   واستنباطاته

  وانتهاءاً بالطرح المعاصر لذلك المذهب أو ذاك.
    المواضـيع صـلةً بـرأس الاخـتلاف وأُس س أشدمن تلم من هنا : كان لابد   

  ـــــــــــــــــــ
  بعـد أبيـه     هـم القـائلون بإمامـة إسماعيـل بـن جعفـر الصـادق       :  سماعيليونالإ )١

  الــذين )  الجعفريــة(  ماميــة الاثــنى عشــريةوبــذلك اختلفــوا عــن الشــيعة الإجعفــر 
  . قالوا بإمامة موسى الكاظم بعد جعفر الصادق

ــرق الإ ــةوأشــهر ف ــة منحصــرة في العصــر الحاضــر إن لم تكــن الإ ـــ سماعيلي   سماعيلي
ــا ــة والمســتعلية ـــ م ــهرة(  التراري ــثيرٍ)  الب ــاط ويتواجــدون في ك ــن نق ــالم  م   الع

  سلامي.الإ
ــر ــع انظ ــل والنحــل:  للتوس ــامن/  بحــوثٌ في المل ــول الإ،  الجــزء الث   سمــاعيليون والمغ

  سماعيلية.تاريخ الدعوة الإ،  ونصير الدين الطوسي



٢٥ 

  الاثـنى عشـرية   :  أن للشـيعة بمذاهبـها الثلاثـة المعاصـرة     الانشقاق حيث نرىٰ
  ده افترقت.سماعيلية قاسماً مشتركاً من عنوالزيدية والإ

  ؟ » الزيدية«  و»  ثني عشريةالإ«  فما هو أصل اختلاف
 ـ من المعلوم أنّ الفرقتين شيعيتان أي أما تقولان   بأحقيـة أهـل البيـت    :  بـ

    علـي «  الـنص علـىٰ   بـل وتتفقـان علـىٰ   »  مامةالإ«  النبوي في الخلافة
  ».  والحسنين

  ! » خفياً«  أو»  جلياً«  بغض النظر عن كونه
  : يبدأ الخلاف  ومن بعد الحسين

  وهـو ابنـه     النص ثابـت في مـن بعـد الحسـين    :  ثنا عشرية تقولفالإ
  مـام الثـاني   الإ«  . هكـذا حتـىٰ  .. وفي مـن بعـده    الامام زين العابـدين 

  ».  المهدي المنتظر عشر
 ـ  لا نص بعد الحسين:  دية تقولوالزي   أهـل   مـا كـان نصـاً علـىٰ     اإلّ

  :  تركت فـيكم الـثقلين  : «   كقوله،  البيت صلوات االله عليهم بشكل عام
  ». وعترتي،  كتاب االله

  انقسامهما.ومنها »  الامامة«  إذن أصل خلاف الفرقتين في
  يـتم مـروراً   » الاثـني عشـرية   « و » الزيديـة   «ومنهجية خلاف الفرقتين 

  بالخطوات التالية :
  ثني عشري.عند المذهبين الزيدي والإ» الامامة « ـ تعريف  ١
  ثـنى  مـام عنـد المـذهبين الزيـدي والإ    مـام أو شـروط الإ  صفات الإ ـ ٢

  عشري.
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  ثني عشري والزيدي.مام عند المذهبين الإمعرفة الإ الطريق إلىٰ ـ ٣
  : خرآ وبطرحٍ
  »  مـام هـو الـدعوة والقيـام    طريـق معرفـة الإ  «  بأنّ»  الزيدية«  إنّ قول

  مــام شــروط أفضــلية بشــرية شــروط الإ«  ضــرورة اقتضــاها قــولهم بــأنّ
 ـ وهذا القـول كـان   ـ أوصلوها إلى أربعة عشر شرطاً ـ » وملكات احتيازية    ـ

   أُمـور الـدنيا   مامة رئاسـة عامـة في  الإ«  قولهم بأنّ ضرورة اقتضاها ـ خرهو الآ
  ». لم يوجبها اللطف بل المصلحة

  مـام هـو قيامـه    بـأنّ طريـق معرفـة الإ   :  ومن المنطق أن يقـول شـخص  
  مـام هـي شـروط كماليـة     ودعوته مادام وقد قال بأنّ الشـروط المتطلّبـة في الإ  

  خـير هـذا يفرضـه المنطـق     والقـول الأ ،  اتفق مكان حصولها في أي شخصٍبالإ
  مامة رئاسة عامـة لاحتيـاج النـاس لللطـف     الإ«  القول بأنّ ءاً علىٰبنا ـ !! أيضاً

  ». مامة ليست في طول النبوة أو في عرضهاالذي يطرح في بحث النبوة وأن الإ
  مر يختلف إذا مـا قلنـا بـأنّ طريـق معرفـة الامـام ليسـت قيامـه         لكن الأ

   ا بـدوره يقـود إلىٰ  ، وهـذ » النص « مام هو معرفة الإ ودعوته ، وإنما الطريق إلىٰ
  القول بأنّ المنصوص عليه لابد وأن تكـون لـه خصوصـيات غـير تلـك الـتي       

  يـنص عليـه ؛    حتـىٰ » معصوماً « تكون ملكةً واحتيازية ، أي أنه لابد أن يكون 
ة والنبيكما هو الحال في النبو.  

   مامـة رئاسـة عامـة في   الإ« والقول ذا ضـرورة تقتضـيها العقيـدة بـأنّ     
  ».مامة لطف واستمرار للنبوة الإ« وأن » الدين والدنيا لللطف الالهي 

  !! أكثر منطقيةً البحث بشكلٍ» يتمنهج «  ولىٰإذن من النقطة الأُ
  !! إن قالوا فنقول وإن قلت قلت» القدماء « وكما يعبر 



٢٧ 

  ص معـين  رئاسة عامة لشخ»  مامةالإ«  إنّ ـ كما هو رأي الزيدية ـ : إن قلنا
  مـام كماليـة   إنّ مواصفات هـذا الإ  ـ ضرورةً ـ فسنقول؛  في الدنيا وأُمور الناس

  ». أربعة عشر شرطاً: «  بشرية أو فقل
  إن طريـق معرفتـه قيامـه ودعوتـه لنفسـه إذ لا طريـق       :  وعليه فسـنقول 

  غيره.
  بـوة أو  مامة لطف واسـتمرار للن إن الإ» :  ثنا عشريةالإ«  أما لو قلنا كما تقول

  رئاسة عامة في الدين والدنيا يقتضـيها اللطـف فـلا بـد مـن القـول بعصـمة        
  ». النص«  اندها فلا طريق لمعرفة إمامته إلّوع»  مامالإ«  صاحبها

* * *  
  وهكذا كانت حركة بحثي في العقيدتين والمذهبين.

  شـارات المروريـة   الإ« فقـادتني  » اللطـف أو المصـلحة   « تحركت من نقطـة  
  ! ثمّ قـادني   »اللطـف  « القـول بــ   » ضرورة « إلى » لهية والعقلية المنطقية الإ
  الـتي دلّـت بـذاا إلى    » بضـرورة العصـمة   « عتقاد بدوره إلى الإ» اللطف « 
  ربعـة  الشـروط الأ « يمانُ بــ  مخلِّفاً ورائي : أن لا يمكن الإ» النص « عتقاد بـ الإ

  ثـني عشـرية   تنق بعد ذلك مذهب الشـيعة الإ ع، لأ» القيام والدعوة « و » عشر 
  القديم المذهب الشيعي الزيدي.» الشامخ « تاركاً مذهبي السابق 

  لـو لم تكـن للنفحـات     ! وكم كان صعباً ذلك التحول والاعتنـاق الجديـد  
  !! الرحمانية جولات وصولات هدأت النفس وطمأنت القلب وعقّلت العقل

  محمد بن حمود العمدي  
  اليمنذمار ـ 

   ه ١٤١٩شوال  ١٥
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  شظايا فكَر
  تابعـة للنبـوة في الوجـه الـذي وجبـت      «  مامة عند الزيدية بأنهـا تعرف الإ

  في تبليـغ الشـريعة وإحيـاء      نبيـاء يقومون مقام الأ  ئمةنّ الألأ،  له
 ـ ولهذا لم ت،  اندرس منها ومقاتلة من عند عنها ما   مـن الشـارع    بـإذن  اكـن إلّ

  منه كالنبوة. واختيار
  نـه يترتـب   لأ،  مامة من أكبر مسـائل أُصـول الـدين وأعظمهـا    ومسألة الإ

  طاعة االله وطاعة الرسول والقيـام بالشـرائع والجهـاد والمـوالاة والمعـاداة       عليها
  ... والحدود وغير ذلك

 ـ جميـع النـاس   أي علىٰ ـ رئاسة عامة ـ أي في عرف الشرع ـ وشرعاً    ـ
  أي باختيـار مـن الشـارع    ؛  تثبت باستحقاق شرعي أي بـدليل مـن الشـرع   

  ... تالية للنبوة،  نهالصاحبها لأ
  وهي واجبةٌ عقلاً وسمعاً.

  :  وهم بعض المتأخرين منهم والجمهـور مـن غيرهـم     وقال بعض أئمتنا
  !! بل وجبت سمعاً فقط

  لكـن العلـم بكونـه    ،  م لطف ومصـلحة للخلـق  ماولا إشكال أن الإ:  قالوا
  .)١(»  لطفاً ومصلحةً إنما طريقه الشرع كالنبوة عندهم

  ـــــــــــــــــــ
  .١١٥ـ  ١٠٩/  ٢:  كياسعدة الأ )١
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  وحينـها فـلا خـلاف بـين الزيديـة      ،  وقد يظن أن هذا الكلام قولٌ باللطفية
  ! أنه ليس كذلك اإلّ،  ثني عشرية في كون الامامة لطفاًوالإ

  تـدلُّ علـى عـدم اعتقـادهم بـاللطف في       نّ للزيدية نصوصاً أُخرىٰلأ ـ ١
  مامة.مسألة الإ

  : )١( يقول أحمد بن يحيى بن المرتضى
  لابـد لـه    ـ كالمعرفة ـ والعام،  السمع االلطف الخاص إلّ . لا طريق إلىٰ.. «

  .)٢(»  ولا وجه هنا؛  من وجه يقتضي اللطفية
  : أيضاً»  بن حمزة يحيىٰ«  يوهو رأ

 ـ وجوب الإ وأما القائلون بأن لا طريق إلىٰ«    الشـرع فهـم الزيديـة     امامـة إلّ
  شعرية ، وقالوا : لا إشـكال في كونـه لطفـاً ومصـلحة للخلـق ،      والمعتزلة والأ

  ولكن العلم بكونه لطفاً إنما يكون طريقه الشرع.
  ـــــــــــــــــــ

 ـ ٧٦٤(  بـن المرتضـى  هو أحمد بن يحيى  )١   مـام المهـدي لـدين    الإ،  الحسـني )  ٨٤٠ ـ
  وخسـرو ألقـى بـه في السـجن     ،  ٧٩٣ادعـى الامامـة في   ،  اتهـد ،  الفقيه،  العالم،  االله

ــهير  ــي الش ــه الفقه ــجن كتاب ــف في الس ــارالأ«  وأل ــدي »  زه ــذهب الزي ــدة الم   عم
  الفقــه وفي علــوم خلّــف كتبــاً كــثيرة في أصــول الــدين و،  ومرجــع طلابــه وفقهائــه

  طبقـات  «  ولـه »  زيـدياً اعتـزل  «  يعتـبره صـبحي في كتابـه الزيديـة    ،  اللغة وغيرهـا 
  ». المعتزلة

  الـتي أنحلـها   »  فـدك «  أبي بكـر بـن أبي قحافـة في   )  قضـاء (  صحة حكـم :  من آرائه
  !!  فاطمة الزهراء  رسول االله

 ـ ١٤:  مقدمـة البحـر الزخـار   ،  ١٩٣:  التحـف :  انظر   ،  ٢٦٩/  ١:  عـلام الأ،  ٢٦ ـ
  .٢٠٣/  ٣:  أعيان الشيعة،  ٤١٠:  الزيدية،  ٦٦/  ١:  الموسوعة اليمنية

  .٩١:  مقدمة كتاب البحر الزخار )٢
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  . والمختار عندنا من هذه المذاهب ما عليه أئمـة الزيديـة وشـيوخ المعتزلـة     ..
  .)١(»  مامة هو الشرعوجوب الإ الطريق إلىٰ أنّ:  شعرية هوومحققو الأ

  لتكـاد بعـض    حتـىٰ ؛  والزيدية رغم إجلالها الكـبير لعقيـدة الامامـة    ـ ٢
  ثنـا عشـرية مـن القـول     تصريحات علمائهم الكبار تقارب نوعاً ما ما عليـه الإ 

  صل قـول  والذي يعتبره في الأ )٢(»  لابن حابس«  كهذا التصريح»  اللطف: «  بـ
  : الزيديةأئمة 

 ـ  عند أئمتنا ـ مامة في الدينالإ:  قلت«    شـامخة  ،  عظيمـة الشـأن   ـ
  مـام في  الإ والحاجـة إلىٰ ،  مة وحفـظ دينـها ودنياهـا   وا نظام أمر الأُ،  البنيان

  رسـول   عنـه كالحاجـة إلىٰ   القيام بأمر الرعية وتأدية شـريعة رسـول االله   
  مة وتأدية الشرائع عن االله سـبحانه ، فهـي إذاً أصـلٌ    في القيام بأمر الأ  االله

  لهيـة والعلـوم الشـرعية ، إذ ـا أُبِيـدت      كلي وعماد قوي تحفظ به المعارف الإ
  لحاد وا انطمست معالم ذوي العنـاد وـا اندرسـت آثـار أهـل      رسوم أهل الإ

  الدرجة العليـا ، ويبلـغ مـن الفضـيلة      إلىٰ ا هذا حاله أن يرقىٰالفساد ، وخليق بم
 ـ  ، ويعد ركناً من أركان دين النبي المصطفىٰ إلى الغاية القصوىٰ   يء ، وكمـا أنّ الش

  ـــــــــــــــــــ
  وأهـم  ،  ١٤٥،  ١٤٤:  صـبحي ،  بـن حمـزة وآراؤه الكلاميـة    مام اتهـد يحـيىٰ  الإ )١

  كمـا يـذكر هـو    »  الشـامل «  بـن حمـزة هـو كتابـه     اء يحـيىٰ مرجع لصبحي في نقل آر
  .١١» :  ... مام اتهد يحيى بن حمزةالإ«  نفسه ذلك في كتابه

  ،  تـولّى القضـاءَ بصـعدة حـتى تـوفِّي     )  ١٠٦١(  هو أحمد بن يحيى حـابس الصـعدي   )٢
  بـرع في علـوم عـدة وصـنف تصـانيف يقـول عنـها        ،  أحد مشـاهير علمـاء الزيديـة   

  »  حكـام تكملـة الأ «  و»  المقصـد الحسـن  «  منـها ،  جميع تصانيفه مقبولـة : «  لشوكانيا
  .٢٧٠/  ١:  علامالأ،  ٨٦/  ١:  البدر الطالع:  انظر
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  ؛  ترتيـب غـيره عليـه فيكتسـب بـذلك المرتبـة الرفيعـة        يعد أصلاً بالنظر إلىٰ
  حـرازه عـن   صـل عـن الـذهاب وإ   حفظ ذلك الأ فكذلك يعد أصلاً بالنظر إلىٰ

   فـلا يوجـد حينئـذ   ،  أن ينتفع بذلك الاصل مع غموضه وعدمـه  العدم وما عسىٰ
  وإذا كـان مـا ترتـب    ،  توحيد ولا شريعة ولا مرتبة من ذلك رفيعة ولا وضـيعة 

  صـل ونظـام أمـره    صلية فكيف بما حاجة وجـود هـذا الأ  عليه غيره حقيقاً بالأ
  ! فافهم،  إليه ماسةٌ ضرورية

  فمـن عظُـم في   ،  مامـة أو عـدم عظمـه   ذلك ورأسه عظَم أمر الإفإنّ أساس 
  بـه بنياـا    صدره شأنها وولج في ذهنه ما ذكرنا مـن الـدليل الـذي اسـتعلىٰ    

  وشـيعتهم    وذلـك هـم أئمتنـا   ،  جعلها أصلاً قطعياً وركناً للـدين قويـاً  
  علام.الأ

  درجـة   ومنـهم مـن رقّاهـا إلىٰ   من فروض العلماء فقط  لكن منهم من جعلها
  ،  بل من أهل هذا القول من جعلها أصـلاً مـن أُصـول الـدين    ،  عيانفروض الأ

وولديـه الحسـنين خصوصـاً ومعرفـة إمامـة        ولذا جعلوا معرفةَ إمامة علي  
  ووجـه خصوصـية إمامـة علـى     ،  عيـان القائم بعدهما عموماً مـن فـروض الأ  

  أعلم.واالله ،  معرفة إمامتهم مام مترتبةٌ علىٰوال الإوولديه كون معرفة أح
   مامة وسهل في جانبها ، جعلـها حكمـاً ظنيـاً ، حتـىٰ    ومن صغر عنده أمر الإ

 ـ فيهـا  ـ من وقع في تلك الورطة فجعل كلَّ مجتهد مر علىٰتفاحش الأ   مصـيباً   ـ
 ـ .. وصوب (   ر حكـم وجوـا   . ) معاوية وعلياً معاً ، وزاد في الفحش مـن أنك

   التسـهيل في بـاب   شايعاً فيهـا قبـيح عيوـا وجـنح إلىٰ     وترك الجماعة فوضىٰ
  



٣٣ 

  .)١(»  وانتظم في سلك الظلمة المعتدين،  الدين
  !! وذلـك   مامـة لم تسـتطع أن تقـول بـاللطف    رغم إجلالها هذا العقيدة الإ

  امـل مـع   لا تستطيع أن تكـون مقنعـةً للباحـث المـدقق والمتع    ،  سباب كثيرةلأ
  جوهـا الـدائم تحكـيم العقـل والمنطـق في      ؛  موضوعية منطقيـة  قوال بروحٍالأ
  ســباب هــي ولعــلّ أهــم تلــك الأ،  راء الكلاميــة والعقائديــة والفلســفيةالآ

 ـ رأسها والتي علىٰ الضرورية»  اللطف: «  التخلّص من تبعات القول بـ   كمـا   ـ
   بالحاجـة إلىٰ :  وبالتـالي القـول  »  مإمـام معصـو  «  القول بالحاجة إلىٰ ـ أسلفنا

 »وهـو الشـيء الـذي لا تملكـه     »  المعصـوم «  الطريق الوحيد لمعرفة»  النص  
  وإن كانت قد افتعلـت نصوصـاً مـا في حـق بعـض      ؛  الزيدية على آحاد أئمتها

  فلا تعدو أن تكون فضـائل ومناقـب    ـ !! وهو بعيد جداً؛  إن سلّم ا )٢( أئمتها
  مامة.من نص على أمر خطير كالإ أدنى رائحةليس فيها 

  د نظـرةالقــول  ثـني عشـرية علـىٰ   اسـتدلالات الإ  موضـوعية إلىٰ  وبمجـر  
  باللطف ، سنجد اللطف الطريـق الوحيـد والمتكامـل لايجـاب الامامـة ، إذ لا      

 ـ الفريـد » العقلـي  « مع ذلك الاستدلال » شرعاً « للقول بإيجاا  معنىٰ   عنـد   ـ
  !! مع عدم القول بإيجاا عقلاًالزيدية ـ 

  ـــــــــــــــــــ
  .٢٩٢ـ  ٢٩١:  المقصد الحسن )١
  »  التحـف «  وغـير ،  ١١٤،  ١٠٢،  ١٠٠،  ٧٩،  ٥٢:  التحف شـرح الزلـف  :  انظر )٢

  مـن موقـف    وهـذا يجعلنـا في ريـبٍ   ،  من الكتب الـتي تعرضـت لسـير أئمـة الزيديـة     
الناصــر الاطــروش والمنصــور ابــن حمــزة «  فهــذه المرويــات في؛  الزيديــة مــن الــنص  

  عنـد الزيديـة    شـديد  تكشـف لنـا عـن تـوقٍ    »  ويحيى بن الحسـين الرسـي وغيرهـم   
  ! مامةـ كان ولا يزال ـ للنص في الإ



٣٤ 

  ؟!! نفَةُ عن القول بوجوا عقلاًولمَ الأ
  !؟ » اللطفية«  التخلّص من القول بلوازم اهل هو إلّ

  القـول   ض إشـكالات زيديـة القـرن الثـامن علـىٰ     خصوصاً ما إذا ردت بع
  بما ذكـره أوسـع مـن أن يعـرض      )١( بن المرتضىٰ باللطف كإشكال أحمد بن يحيىٰ

  وغيرهما. )٣(»  الشريف المرتضىٰ«  و )٢(»  الحمصي الرازي«  كردود،  هنا
  ـــــــــــــــــــ

  .٩١:  مقّدمة البحر الزخار )١
  تـوفّي في  : (  د بـن علـي بـن الحسـن الحمصـي الـرازي      الشيخ سديد الـدين محمـو   )٢

  ،  ورع ثقـة ،  صـولين مـة زمانـه في الأ  اعلّ» :  الفهرسـت «  قـال في )  أوائل المائة السابعة
  ،  ونخبـة المـدققين  ،  عمـدة المحققـين  » :  نـوار مقـابس الأ «  وقال صـاحب »  له تصانيف

   ». ... معلّـم الاثـني عشـرية   كـان  :  قال فخـر الـدين الـرازي   ،  نزل الري ونسِب إليها
  :  معجـم رجـال الحـديث   :  وانظـر »  المنقـذ مـن التقليـد   «  مقدمة تحقيق كتابـه :  انظر
  جــاءت بحوثــه وردوده في مســألة اللطــف في ،  ١٠٥/  ١٠:  أعيــان الشــيعة،  ٩٧/  ١٩

  .٢٥٦ـ  ٢٤٠/  ٢:  كتابه المنقذ من التقليد
 ـ ٣٥٥(  يالشريف المرتضى علي بـن الحسـين الموسـو    )٣   علـم  ،  ذو اـدين )  ٤٣٦ ـ

  قـال  ،  تـولّى نقابـة النقبـاء وإمـارة الحـاج وديـوان المظـالم       ،  بأبي القاسم يكنىٰ،  الهدى
  : فيه أبوالعلاء المعري

  يا سائلي عنه لمّا جئـت أسـأله  

     
  ألا هو الرجل العاري من العـار   

   
  لو جئته لرأيت النـاس في رجـلٍ  

     
  رض في داروالأ ةوالدهر في ساع  

   
  ،  كان هـذا الشـريف إمـام أئمـة العـراق بـين الاخـتلاف والاتفـاق        :  قال ابن خلكان

  ... إليه فزع علماؤها وعنه أخذ عظماؤها



٣٥ 

وكإطلالة والقـول  »  اللطـف «  ثني عشرية عـن عقيـدة  دفاع الإ علىٰ بسيطة  
  : )١( ومنافحتهم عنها نستعرض هذا النص للسيوري ا

  أمـا مـع قيـام    ،  اللطف إنما يجب إذا لم يقم غيره مقامه:  لا يقال:  )٢( قال« 
  ـــــــــــــــــــ

ــه  ــق كتاب ــة تحقي ــر : مقدم ــل « انظ ــم والعم ــة القصــر : » شــرح جمــل العل   ، دمي
   ـــ ٤٣١ســلام ( حــوادث ، تــاريخ الإ ٥٨٨/  ١٧، ســير أعــلام النــبلاء :  ٢٩٩/  ١

ــد ٤٣٣) :  ٤٤٠ ــال الح ــيعة :  ٤٠٠/  ١٢يث : ، معجــم رج ــان الش   ،  ٢١٣/  ٨، أعي
 ـ ٤١٠» : الـذخيرة  « ، دفاعه وبحثـه للطلـف جـاء في     ٢٧٨/  ٤علام : الأ   ، وفي  ٤١٧ ـ

  كتب أخرى له.
  )  ٨٢٦/  ت(  أبو عبداالله المقداد بـن عبـداالله بـن محمـد السـيوري الاسـدي الحلّـي        )١

  مـة  اقـال عـن تصـانيفه العلّ   ،  لمـاء كـان مـن أعيـان الع   ،  الشيخ الفاضل الفقيه المتكلم
  تصانيفه في اية الاعتبار والاشتهار.:  السي صاحب البحار

  :  عـلام الأ،  ١٣٤/  ١٠:  أعيـان الشـيعة  ،  ٣٤٨/  ١٩:  معجـم رجـال الحـديث   :  انظر
  ». إرشاد الطالبين«  وانظر مقدمة تحقيق،  ٢٨٢/  ٧
   للسـيوري شـرح لمـتن   »  إرشـاد الطـالبين  «  ن كتـاب لأ،  مـة الحلّـي  االقائل هو العلّ )٢
  للحلّي.»  ج المسترشدين« 

 ـ ٦٤٧(  الحسـن بـن يوسـف بـن المطهـر الحلّـي      :  مة الحلّي هـو اوالعلّ   هـو  )  ٧٢٦ ـ
  »  امـة العلّ: «  الوحيد الـذي أطلـق عليـه في التـاريخ العلمـي الشـيعي الطويـل لقـب        

  لم تـزل كتبـه محـطّ    ،  وغيرهـا ،  صـرة التب،  القواعـد ،  التـذكرة ،  المختلف:  من مصنفاته
  أنظــار العلمــاء مــن عصــره إلى اليــوم تدريســاً وشــرحاً وتعليقــاً قــال عنــه الشــيخ 

فاضـل ،  ... الحسـن بـن يوسـف   ،  جمـال الـدين أبـو منصـور    ،  مةاالشيخ العلّ:  الحر  ،  
 ـ،  مـاهر ،  فقيـه محـدث مـتكلّم   ،  ثقـة ثقـة  ،  محقق مـدقق ،  امة العلماءعلّ،  عالم   ل جلي

ــه في الفنــون والعلــوم والعقليــات والنقليــات،  ... القــدر    انظــر مقدمــة»  لا نظــير ل
  :  عـلام الأ،  ٣٩٦/  ٥:  أعيـان الشـيعة   ». كشف الفوائـد في شـرح قواعـد العقائـد    « 
  .١٧١/  ٦:  معجم رجال الحديث،  ٢٢٧/  ٢
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  .)١( لومامة من قبيل القسم الأفَلم قلتم أنّ الإ،  غيره مقامه فلا يجب
  يجـوز   فلـم لا ،  وجـه قـبح   إنما يجب اللطف إذا لم يشتمل علـىٰ :  أو نقول
  مامـة إنمـا تكـون لطفـاً إذا     نّ الإ؟ ولأ وجه قبح لايعلمونه مامة علىٰاستعمال الإ

  وهـو انزجـار   ،  مامـة مام ظاهراً مبسوط اليد ليحصـل منـه منفعـة الإ   كان الإ
  لانتفاء الفائدة.،  فلا يجب مام وكف يدهأما مع غيبة الإ،  العاصي
  نصـب   زمنـة إلىٰ صـقاع والأ التجـاء العقـلاء في جميـع الأ   :  )٢( ا نقولنلأ

  وجهـة  ،  مامـة الإ انتفاء طريق آخر سـوىٰ  يدلُّ علىٰ،  الرؤساء في حفظ نظامهم
  ،  فلابـد وأن تكـون معلومـة   ،  نا مكلّفون باجتناـا لأ،  القبح معلومة محصورة

  ،  مامـة من تلـك الوجـوه بمتحقـق في الإ    ءولا شي،  يطاق مالا لزم تكليف اوإلّ
  نّ تجويز ظهوره في كـلِّ وقـت لطـف    لأ،  مام غائباًوالفائدة موجودة وإن كان الإ

  في حق المكلّف.
  : لمـا قـرر الـدليل علـى مطلوبـه ، شـرع في الاعتـراض عليـه          )٣(أقول 

  ، والمناسـب   )٥( منـع الصـغرىٰ  أولاً ثمّ  )٤( والجواب عنه ، وأورد منـع الكـبرىٰ  
   : هـو أنّ دلـيلكم ممنـوع    )٦(للترتيب البحثي هو العكس ، وتوجيـه الاعتـراض   

  ـــــــــــــــــــ
  وهو الذي يجب إذا لم يقم غيره مقامه. )١
  مامـة  مـام وكـف يـده لا يجـب اللطـف في الإ     إنه مع غيبـة الإ :  من قال هذا رد علىٰ )٢

  حينها.
  الشيخ جمال الدين مقداد بن عبداالله السيوري الحلّي.القائل هو  )٣
  مام.في القضيتين هنا هي : القول بتعين وجوب لطفّية الإ الكبرىٰ )٤
  مام ظاهراً مبسوط اليد.مامة إنما تكون لطفاً إذا كان الإهي : أن الإ والصغرىٰ )٥
 ـ إشـكال المخـالفين لمسـألة اللطـف    » السيوري « يصوغ  )٦   مـة  اه العلّوالـذي ذكـر   ـ

  الحلّي ـ صياغةً جديدةً تتناسب وما أسماه بالترتيب البحثي.
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  فلاتصدق نتيجته التي هي عين مطلوبكم.،  )٥( بكلتا مقدمتيه
  : أما منع كُبراه فلوجهين

  ،  مامة إنما يتعين للوجـوب إذا لم يقُـم غيرهـا مقامهـا    أنّ لطفية الإ:  ولالأ
  كوعظ الواعظ فإنه قـد يقـوم غـيره    ،  م غيرها مقامهالجواز أن يقو،  ممنوع وهو

  كالواحـدة مـن خصـال    ،  فلا يكون متعينـةً للوجـوب  ،  مقامه مع كونه لُطفاً
  وهو المطلوب.،  الكفّارة
  بـل لابـد مـع ذلـك     ،  أنّ الواجب لا يكفي في وجوبه وجـه وجوبـه  :  الثاني

  يشـتمل   حالة وجـوب مـا  من انتفاء سائر وجوه القبح والمفاسـد عنـه ، لاسـت   
  فـاعلاً للمفسـدة ،    لكـان االله تعـالىٰ   اعلى مصلحة ، وإلّ على مفسدة وإن اشتملٰ

.وهو قبيح  
  تقـدير تسـليم لطفيتـها لايكفـي ذلـك في       مامـة علـىٰ  وحينئذ نقول : الإ

  ؟  وجوا ، بل لابد مع ذلك من انتفاء وجوه المفاسد منها ، فَلـم قلـتم بانتفائهـا   
ميجوز اشتمالها علىٰلا ول  ١(؟  لا نعلمها نوع مفسدة(.  

ا عليه تعالىٰ وحينئذلا يمكن الجزم بوجو.  
  مامة لطفـاً مطلقـاً ، بـل إذا كـان ظـاهراً      نا نمنع كون الإوأما صغراه : فلأ

  الطاعـات إنمـا    مبسوط اليد جاز الانزجار عـن المعاصـي ، والانبعـاث علـىٰ    
  انتشار أوامره ، لا مع كونه خائفاً مستوراً.يحصل بظهوره وانبساط يده و

  ـــــــــــــــــــ
  .والكبرىٰ المقدمتين الصغرىٰ )١
 ـ مفسـدة  مامة مشـتملةً علـىٰ  ورد التلميح بكون الإ )٢   بنـاءاً علـى أنّ العقـل يقضـي      ـ

  لوجوـا الشـرعي ، الـذي يحفظهـا مـن       في بعض كتـب الزيديـة كمقدمـة    ـ بقبحها
  .٢٥٠: ينابيع النصيحة : المفسدة. راجع 
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  ،  مـام لطـف لا يقـوم غـيره مقامـه     أنا نختار أن الإ:  )١( ولوالجواب عن الأ
  ماقلنـاه أنّ   والـدليل علـىٰ  ،  فإنها لا يقوم غيرهـا مقامهـا   ؛ كالمعرفة باالله تعالىٰ

  نصـب الرؤسـاء    زمان يلتجون في دفـع المفاسـد إلىٰ  العقلاء في سائر البلدان والأ
  مـن   يره ، ولو كان له بدلٌ لالتجؤوا إليه في وقت مـن الاوقـات أو بلـد   دون غ
  البلدان.

  نـا  : أنّ وجوه القبح والمفاسد معلومةٌ محصورةٌ لنـا ، وذلـك لأ   )٢(وعن الثاني 
  مكلّفون باجتناا ، والتكليف بالشـيء مـن دون العلـم بـه محـال ، وإلاّ لـزم       

  مامة.فاسد موجودةٌ في الإتكليف ما لايطاق ، ولاشيءَ من تلك الم
 ـا علـىٰ      )٣(وفي هذا الجواب نظره إنما يصلح جوابـاً لمـن قـال بوجوفإن :   

  كأصـحابنا ، فإنـه    ، لا لمن قال بوجوا على االله تعالىٰ )٤(» كأبي الحسين « الخلق 
   مـن لـوازم  أن يعرفنا المفاسـد إذا كانـت مـن أفعالنـا أو      إنما يجب عليه تعالىٰ

  ـــــــــــــــــــ
  بأنهـا لا تجـب إذ أن غيرهـا يمكـن أن يقـوم      »  مامـة لطفيـة الإ «  شكال علىٰوهو الإ )١

  مقامها.
  ».وجه قبح لا يعلمونه  لم لا يجوز استعمال الامامة علىٰ« شكال بـ : وهو الإ )٢
  ».ج المسترشدين « هذا النظر للسيوري شارح متن  )٣
 ـ محمـد بـن عثمـان الخيـاط ( م    أبوالحسين عبدالرحيم بـن   )٤   ) شـيخ المعتزلـة    ٣١١ ـ

  القاضــي « البغــداديين مــن نظــراء الجُبــائي ، كــان مــن بحــور العلــم ، تــرجم لــه 
  كـان عالمـاً فاضـلاً مـن أصـحاب جعفـر       « وقـال :  » فضل الاعتزال « في » عبدالجبار 

  اونـدي  ولـه كتـب كـثيرة في النقـوض علـى ابـن الر       ]بن مبشـر الثقفـي المـتكلم     [
  لابـن  » فضـيحة المعتزلـة   « رد فيـه علـى كتـاب    » الانتصـار  « وغيره ، من أشهر كتبه 

  الراوندي ، وله آراء شـنيعة في حـق الشـيعة. انظـر ترجمتـه في : سـير أعـلام النـبلاء :         
  .٢٨٤/  ٣، بحوث في الملل والنحل :  ٣٤٧/  ٣علام : ، الأ ٢٢٠/  ١٤



٣٩ 

  أما إذا لم تكن من أفعالنا بـل مـن فعلـه    ،  كما ذكرتم يطاق يلزم مالا الئلّ،  أفعالنا
  يكـون   يجـوز أن لا  وحينئـذ ،  فلا يجب أن يعرفنا المفسدة اللازمة لو كانت ثابتةً

  لاستلزامه مفسدةً لانعلمها.،  مام واجباً عليه تعالىٰنصب الإ
  لو كان هنـاك مفسـدةٌ لكانـت إمـا لازمـةً      :  جود في الجواب أن نقولوالأ

  إِنِّـي   ( لكنه فعلـها بقولـه تعـالىٰ   ،  وإلا لما فعلها االله تعالىٰ،  وهو باطلٌ،  مامةللإ
  لكنـا مكلّفـون   ،  ولاسـتحال تكليفنـا باتباعـه   ،  )١( ) ... جاعلُك للناسِ إِماما

  تقـدير   فيكـون واجبـةً علـىٰ   ،  وحينئذ يجوز انفكاكها عنه)  مفارقته(  باتباعه أو
  ،  االله تعـالىٰ  كلِّ مايوجبه المعتزلـة علـىٰ   وأيضاً هذا السؤال وارد علىٰ ، الانفكاك

  فكلّما أجاب به فهو جوابنا.
  أما مـع ظهـوره وانبسـاط    ،  مام لطف مطلقاًأنا نختار أن الإ:  )٢( وعن الثالث

ا مع غيبته فلأ،  يده فظاهروأم   نّ اعتقـاد المكلّفـين   لأ،  نَّ نفـس وجـوده لطـف  
  لامام وتجويز ظهوره وإنفاذ أحكامه في كلِّ وقـت سـبب لـردعهم عـن     لوجود ا

  وهو ظاهر.،  المفاسد ولقرم إلى الصلاح
  : هو أنّ لُطفية الامام تتم بأُمور ثلاثة:  وتحقيق هذا المقام

  مـام وتمكينـه بالقـدرة    وهـو خلـق الإ  ،  ما هو واجب عليه تعـالىٰ :  ولالأ
  .وهذا قد فعله االله تعالىٰ،  ونصبه،  والنص عليه باسمه،  والعلم

  مامـةَ وقبولُهـا ، وهـذا قـد     مام ، وهو تحمله الإالإ هو واجب علىٰ الثاني : ما
  مام.فعله الإ

  ـــــــــــــــــــ
  .١٢٤:  سورة البقرة )١
  مـام ظـاهراً مبسـوط    مامة إنمـا تكـون لطفـاً إذا كـان الإ    أن الإ: «  وهو الاشكال بـ )٢

  ». اليد



٤٠ 

  ويـذبوا  ،  وهـو أن ينصـروه ويطيعـوه   ،  الرعيـة  ماهو واجب علىٰ:  الثالث
  وهذا مالم يفعله أكثر الرعية.،  ويقبلوا أوامره عنه

  وعدم السبب التـام لـيس مـن    ،  مور هو السبب التام للطفيةفمجموع هذه الأُ
  فيكون من الرعية.،  مام لما قلناهاالله ولا من الإ

  ،  طاعتـه  قادر على أن يكَثِّر أوليـاءَه ويحملـهم علـىٰ     تعالىٰإنّ االله:  إن قلت
  بالواجب. اًفحيث لم يفعل كان مخلَّ،  طاعته ويقلّلَ أعداءه ويقهرهم علىٰ

ياً إلىٰ:  قلتالجبر المنـافي للتكليـف لم يفعلـه تعـالىٰ     لمّا كان فعلُ ذلك مؤد  ،  
   )١( وعـدم الثـاني  ،  لطـف آخـر  مام لطف وتصـرفه  فقد ظهر أنّ نفس وجود الإ

  .)٣(»  وهو المطلوب،  مامة لطفاً مطلقاًفتكون الإ،  )٢( وللايلزم منه عدم الأ
  : )٤( مين العامليوما أجملَ ما قاله السيد محسن الأ

  وباللطف يقضي العقلُ حتمـاً فربنـا  

     
  مـورِ لـه خبـر   لطيف وفي كلِّ الأُ  

   
ــا مــن كــلِّ نفــع وطا   عــةيقربن

     
  بـه الضـر   ويبعدنا عن كلِّ ذنـبٍ   

   
  ـــــــــــــــــــ

  ». انبساط يده وظهوره«  ماموهو تصرف الإ )١
٢( .ه ـ بحد ذاته ـ لطفوهو أن وجود  
  .٣٣٢ـ  ٣٢٨:  إرشاد الطالبين )٣
 ـ ١٢٨٤(  مين العامليالسيد محسن الأ )٤   ذائـع الصـيت لـه    ،  جليـل ،  عـالم )  ١٣٧١ ـ

ــ ــات ع ــبيرة مؤلف ــوعته الك ــها موس ــيعة«  دة من ــان الش ــر ». أعي ــين :  انظ   الحس
  .٣٣٣/  ١٠:  أعيان الشيعة،  ٢٨٧/  ٥:  علامالأ،  ١٧١:  والحسينيون

    



٤١ 

  مثيبـاً معاقبـاً   ومن لطفـه أمسـىٰ  

     
    ـذْرـلُ والنسل الرسرأن ت ومن لطفه  

   
  تبِين لنـا طُـرق الضـلالة والهُـدىٰ    

     
  في حكْمـه ابـداً قَسـر   جميعاً وما   

   
  للنـاس مـن بعـد حجـةٌ     ا يرىٰلئلّ

     
  عـذْر  االلهِ أو يبدو لهم في غـد  علىٰ  

   
  ويهلـك هالـك   الذي يحـيىٰ  ويحيىٰ

     
     رـتوقد جاءَه التبيان مـا دونـه س  

   
ــوا   ــاءَ تترَّه ــا أنبي ــل فين   فأرس

     
  له فـيهم أَمـر   عن الذنب لا يعصىٰ  

   
  جاز أن يعصوه ما كـان أمـرهم  ولو 

     
   منهم أوالمَكْـر الكذْب مطاعاً وخيف  

   
  ومن بعدهم أبقـوا رعـاةً لدينـهم   

     
 ـيحوطونه من أن يحيـق بـه الكُ       رفْ

   
  هـم وصـياءُ الراشـدون وكلُّ  هم الأ

     
  لا يخـاض لهـا غَمـر    بحور علـومٍ   

   
  بــالنبوة قــد مضــىٰ وكــلُّ دليــلٍ

     
)١(الفكْـر   ات الامام قضـىٰ فمنه بإثب  

  

   
  ـــــــــــــــــــ

 ـ ٢٤٢/  ٧:  قادتنـا كيـف نعـرفهم   ،  ٣٩:  البرهان على وجود صـاحب الزمـان   )١    ـ
٢٤٣.  



 

    



 

  



٤٣ 

  
  

  ؟ ربعة عشرالعصمة أم الشروط الأ
 ـ لهـي المطلـق  قولها بـاللطف الإ  بناءاً علىٰ ـ ماميةُ الاثنا عشريةالإ ترىٰ   أنَّ  ـ

 ـ    وأنّ ،  أن يكون معصوماً مام لابدالإ    امنصـب الامامـة منصـب لايسـتحقه إلّ
  المعصوم.

  أنّ  واتفَقَت الاماميـةُ علـىٰ  : «  )٢(»  أوائل المقالات«  في )١( يقول الشيخ المفيد
  ـــــــــــــــــــ

 ـ ٣٣٨أو  ٣٣٦(  محمد بن محمد بن النعمـان البغـدادي الكَرخـي    )١   الشـيخ  )   ه ٤١٣ ـ
  شــيخ مشــائخ ،  صــاحب التصــانيف الكــثيرة،  عــالم الشــيعة،  ابــن المعلّــم،  يــدالمف

  كــان ،  رئــيس الكــلام والفقــه،  ماميــةلســان الإ،  ثــني عشــريةماميــة الإالطائفــة الإ
كـثير الصـلاة والصـوم   ،  عظـيم الخشـوع  ،  كـثير الصـدقات  ،  يناظر أهل كلّ عقيدة  ،  

  وشـيعه  ،  كانـت جنازتـه مشـهودة   ،  لـه أكثـر مـن مـائتي مصـنف     ،  خشن اللبـاس 
  سـير  ،  ٤٢٠/  ٩:  أعيـان الشـيعة  ،  حيـاة الشـيخ المفيـد ومصـنفاته    :  ثمانون ألفاً. انظر
  )  ٣٣٢:   ه ٤٢٠ ـــ ٤١١حــوادث : (  ســلامتــاريخ الإ،  ٣٤٤/  ١٧:  أعــلام النــبلاء

  .٢١٣/  ١٨:  معجم رجال الحديث،  ٢١/  ٧:  علامالأ
 ـ«  )٢    كتـاب يشـتمل علـى   ،  للشـيخ المفيـد  »  ذاهب والمختـارات أوائل المقالات في الم
  الفرق بـين الشـيعة والمعتزلـة وفصـل مـابين العدليـة مـن الشـيعة ومـن ذهـب إلى           « 

  العدل من المعتزلة والفـرق مابينـهم مـن بعـد وبـين الاماميـة فيمـا اتفقـوا عليـه مـن           
 ـ في أصـل ذلـك   ـ وذكر،  صولخلافهم فيه من الأ   لمـذاهب  مـا اجتبـاه هـو مـن ا     ـ

  ». ... المتفرعة عن أصول التوحيد والعدل والقول في اللطيف من الكلام
  وهو من أجود الكتب في بابه.،  وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات



٤٤ 

  عالمـاً بجميـع علـوم    ،  معصوماً مـن الخـلاف اللهِ تعـالى    اإمام الدين لايكون إلّ
 ـ  ،  كاملاً في الفضل،  الدين   عمـال الـتي   ل علـيهم في الأ بايناً مـن الكـلِّ بالفض

  .)١(»  يستحق ا النعيم المُقيم
  للشـريف   )٢(»  الـذخيرة «  جـاءَ في ،  ذلك بالعقل قبل النقـل  ويستدل علىٰ

  : المرتضى
  فهو أنـا قـد بينـا    ،  وجوب العصمة له من طريق العقل فأما الذي يدلُّ علىٰ« 

  ذه الحاجة تثبـت عنـد جـواز الغلـط     ووجدنا ه،  مامالإ مة إلىٰوجوب حاجة الأُ
  لمابيناه مـن لزومهـا لكـلِّ مـن كـان ـذه       ،  وانتفاء العصمة عنهم،  )٣( عليهم

  الصفة ، وينتفي بانتفاء جواز الغلط ، بدلالة أنهم لو كـانوا بـأجمعهم معصـومين    
   إمام يكون لطفـاً لهـم في ارتفـاع الخطـأ ،     لايجوز الخطأُ عليهم ؛ لما احتاجوا إلىٰ

  الروسـاء والائمـة ، فثبـت أن     نبياء معصومين لم يحتـاجوا إلىٰ وكذلك لمّا كان الأ
  جهة الحاجة هي جواز الخطأ.

  مام مشـاركاً لهـم في جـواز الخطـأ عليـه فيجـب أن يكـون        فإن كان الإ
   إمـام يكـون وراه ، لان الاشـتراك في العلّـة يقتضـي      لهم في الحاجة إلىٰ مشاركاً

  ـــــــــــــــــــ
  .٥،  ٤:  أوائل المقالات )١
  الذخيرة في علم الكلام أو ذخـيرة العـالم وبصـيرة المعلِّـم وهـو مـن تتمـة كتـاب         «  )٢

ــدين ــهــو أحــد »  الملخــص في أصــول ال ــم الكــلام حلّ ــيلين في عل ــابين جل   في  اكت
ــان مــذهب الشــيعة الإالرعيــل الأ ــة الــتي تناولــت بي ــة ول مــن الكتــب الكلامي   مامي

ــت الــذبا في عــن أصــوله الاعتقاديــة وتركيــز الأ وتبنســس العلميــة الــتي اعتمــد  
  كما يصفه المحقق السيد أحمد الحسيني.،  دعم عقيدا

  مة.الأُ أي علىٰ )٣



٤٥ 

  شتراك في المعلول.الإ
  إثبـات مـا لا    وهـذا يـؤدي إلىٰ  ،  ولمام الثاني كـالقول في الأ والقول في الإ

  .)١(»  وهو المطلوب،  معصوم إمامٍ إلىٰ ئمة أو الوقوفمن الأ يتناهىٰ
  يـة  فالآ؛  ثنا عشرية أنّ لقولهـا بالعصـمة أدلـةً مـن النقـل أيضـاً      الإ وترىٰ
  وإِذ ابتلَىٰ إِبراهيم ربه بِكَلمـات فَـأَتمهن قَـالَ إِنِّـي جاعلُـك للنـاسِ        ( الشريفة

   دليـلٌ كـبير علـىٰ   ،  )٢( ) لَا ينـالُ عهـدي الظَّـالمين   إِماما قَالَ ومن ذُرِّيتي قَالَ 
  لـيس هـذا مجـال    ،  مع تفصيل وتفسير طويلان جـداً  العصمة من كتاب االله تعالىٰ

  بحثهما.!
  إن الظلـم بكـلِّ ألوانـه    : «  سـبيل الاختصـار يمكـن أن يقـال     ولكن علـىٰ 

  فـراد  اق في جانـب الأ سـتغر ، فالإ )١(لهـي  وصوره مانع عن نيل هذا المنصب الإ
  ستغراق في جانب الظلم ، وتكـون النتيجـة ممنوعيـة كـلِّ فـرد مـن       يستلزم الإ

  مامة ، سـواء أكـان ظالمـاً في فتـرة مـن      منصب الإ رتقاء الىٰأفراد الظَّلَمة عن الإ
  ظلمـه ، فالظـالم عنـدما يرتكـب      عمره ثم تاب وصار غير ظالم ، أو بقي علـىٰ 

  ، فصـلاحيته بعـد    ) لَا ينـالُ عهـدي الظَّـالمين    (نه : الظلم يشمله قوله سبحا
  دليل. ارتفاع الظلم تحتاج إلىٰ

  ذلك ، فكلّ من ارتكب ظلماً ، وتجاوز حداً في يوم من أيـام عمـره ، أو    وعلىٰ
   وثن ، وبالجملة ارتكب ما هو حرام ، فضلاً عما هو كفـر ،  عبد صنماً ، أو لاذ إلىٰ

  ـــــــــــــــــــ
  .٤٣١،  ٤٣٠:  الذخيرة )١
  .١٢٤:  سورة البقرة )٢
  مامة.الإ )٣



٤٦ 

  أي أنـتم الظلمـة الكفـرة     ) لَا ينالُ عهدي الظَّـالمين  (:  من فوق العرش ينادىٰ
مـن غـير فـرق بـين      ؛ مامةلستم قابلين لتحمل منصب الإ،  المتجاوزون عن الحد  

  يبقوا على ماكانوا عليه. أو،  أن يصلح حالهم بعد تلك الفترة
  مامـة طـاهراً مـن الـذنوب مـن لـدن       وهذا يستلزم أن يكون المؤهـل للإ 

  وهـذا مـا نسـميه    ،  أن أُدرِج في كفنـه وأدخـل في لحـده    وضع عليه القلم إلىٰ
  .)١(»  مامةبالعصمة في مورد الإ

  ثني عشـرية علـى العصـمة مـن الكتـاب العزيـز قولـه        مامية الإومن أدلة الإ
   فإنـه تعـالىٰ  «  )٢( ) أَطيعوا االلهَ وأَطيعوا الرسولَ وأُولـي الْـأَمرِ مـنكُم    (تعالى : 

  طلاق كطاعته وطاعـة الرسـول ، وهـو لا يـتم     الإ مر علىٰأوجب طاعة أولي الأ
  مر ، فإنّ غير المعصوم قد يأمر بمعصـية وتحـرم طاعتـه فيهـا ،     بعصمة أولي الأ اإلّ

  اجتمع الضدان : وجـوب طاعتـه وحرمتـها ، ولايصـح حمـل       وجبت أيضاً فلو
 ـ إيجاب الطاعـة لـه في خصـوص الطاعـات ؛ إذ     ية علىٰالآ   مـع منافاتـه    ـ
  مـر بمسـاوام   لا يجامع ظاهرها من إفادة تعظـيم الرسـول وأولي الأ   ـ طلاقهالإ

  نواع في وجوب الطاعة ، إذ يقبح تعظيم العاصي ، ولا سيما المـنغمس بـأ   الله تعالىٰ
  الفواحش.
  أن وجوب الطاعـة في الطاعـات لـيس مـن خـواص الرسـول وأولي        علىٰ

   يـة بيـان  بالمعروف ، فلابد أن يكـون المـراد بالآ   مر ، بل تجب طاعة كل آمرٍالأ
  ـــــــــــــــــــ

  .١٢٢/  ٤:  لهياتالإ )١
  .٥٩النساء :  )٢



٤٧ 

  .)١(»  بحق ان إلّوأنهم لا يأمرون ولا ينهو مرعصمة الرسول وأولي الأ
 ـ إني تـارك فـيكم الـثقلين   : «   قول رسـول االله :  ومن السنة   أو  ـ

  مـين  فقـد قـال السـيد محسـن الأ    ، »  كتاب االله وعترتي أهل بيتي:  ـ الخَليفتين
  عصـمة أهـل    حاديث علـىٰ دلّت هذه الأ: «  هذا الحديث وغيره العاملي بعد ذكر

  لمساوام فيها بالقرآن الثابـت عصـمته في أنـه أحـد     ،  نوب والخطأالبيت من الذ
  ولـو كـان   ،  مر بالتمسك م كالتمسك بالقرآنوفي الأ،  الثقلين المخلّفين في الناس

  مر بالتمسك م الذي هو عبـارة عـن جعـل أقـوالهم     الخطأ يقع منهم لما صح الأ
  يضلّ كما لا يضـلّ المتمسـك بـالقرآن ،    وأفعالهم حجةً ، وفي أنّ المتمسك م لا 

  وقع منهم الذنوب أو الخطأ لكـان المتمسـك ـم يضـلُّ ، وإنّ في اتبـاعهم       ولو
  والنور كما في القـرآن ، ولـو لم يكونـوا معصـومين لكـان في اتبـاعهم        الهدىٰ

  الارض كالقرآن ، وهـو كنايـةٌ عـن     الضلال ، وأنهم حبلٌ ممدود من السماء إلىٰ
  ، ولـو لم   وبين خلقـه ، وأنّ أقـوالهم عـن االله تعـالىٰ     أنهم واسطةٌ بين االله تعالىٰ

  يكونوا معصومين لم يكونوا كذلك. وفي أنهم لم يفـارقوا القـرآن ولـن يفـارقهم     
  مدةَ عمر الدنيا ، ولو أخطأوا أو أذنبـوا لفـارقوا القـرآن وفـارقهم ، وفي عـدم      

  عنـهم وائتمـام    تقصـيرٍ  ل نفسه إمامـاً لهـم أو  جواز مفارقتهم بتقدم عليهم بجع
  فتـاء بغـير مافيـه أو التقصـير عنـه      القرآن بالإ بغيرهم ، كما لايجوز التقدم علىٰ

   ورد أقـوالهم ، ولـو كـانوا    )٢(باتباع أقوال مخالفيه ، وفي عدم جـواز تعلـيمهم   
  ـــــــــــــــــــ

  .١٧/  ٢:  دلائل الصدق )١
  . ) .. . ولا تعلمـوهم فـإِنهم أعلـم مـنكم    .. ة لحـديث الـثقلين فيهـا (   رواي اشارة إلىٰ )٢

ــه في   ــع تخريج ــات « راج ــدين ص » المراجع ــرف ال ــاب  ٣٦ لش ــع دار الكت    طب
  



٤٨ 

  .)١(»  يجهلون شيئاً لوجب تعليمهم ولم ينه عن رد قولهم
  مـام ، بـل أنّ لـه شـروطاً     ضـرورة عصـمة الإ   وأما الزيديةُ فإا لا تـرىٰ 

  بعة عشر.أر
 ـ مامأي شروط الإ ـ وشروط صاحبها: «  )١(يقول الشرفي    أربعـة عشـر    ـ

  شرطاً :
  أن لا ولايــة للصــبي وانــون  جمــاع علــىٰالبلــوغ والعقــل ، للإ الاول :

  ».أنفسهما فضلاً عن غيرهما  علىٰ
 ـ    الذكورة ، لقوله  الثاني :   نّ رأةً ، ولأ: ما أفلح قـوم ولّـوا أمـرهم ام

  ا ممنوعة من مخالطة الناس وغير ذلك.جميع أمرها ، ولأ لا تولّىٰ المرأة
  . ... الحرية والثالث :

 ـ . المنصب ، فلا تصح الإ.. والرابـع :    مخصـوص بينـه    في منصـبٍ  امامـة إلّ
  . ... الشارع

  ـــــــــــــــــــ
ــلامي أو صالإ ــة ١٦ س ــاهرة (  طبع ــاح بالق ــات النج ــريج   ). مطبوع ــع تخ   وراج

  :  عتصـام الإ،  حـديث الـثقلين تـواتره فقهـه كمـا في كتـب السـنة       :  حديث الثقلين في
  ،  ٣٢٩/  ٣٦،  ٤٧٥/  ٢٢:  نواربحـارالأ ،  ٥١/  ١:  نـوار لوامـع الأ ،  ١٥٢ ـ ١٣٢/  ١

  ول.الجزء الأ:  زهارنفحات الأ،  ٢٢/  ٦٨،  ٣١٣/  ٤٥
  .١٨٩ـ  ١٦٤:  صول العامة للفقه المقارنالأ:  وراجع،  ٢٩٨،  ٢٩٧/  ٣:  الغدير )١
 ـ ٩٧٥أحمد بن محمد بن صلاح الشـرفي (   )٢   ) كـان مـن ولاة الامـام القاسـم      ١٠٥٥ ـ

  ابــن محمــد وشــرح كتابــه الاســاس بشــرحين صــغير وكــبير ، عــالم موســوعي ورع 
  بخاتمـة المحقِّقـين لـه مؤلفـات ومصـنفات      » سـحار  نسـمات الأ « وأديب يصفه صاحب 

  ،  ١٧/  ١كيــاس : ها في حلقــات العلــم عنــد الزيديــة. انظــر : عــدة الأيــدرس بعضــ
  .٢٣٨/  ١علام : ، الأ ٨٢/  ١البدر الطالع : 



٤٩ 

  ... . الاجتهاد.. : الخامس
  ... . الورع.. : والسادس
  اجتناب المهن المسترذلة. : والسابع
  ... فضليةالأ الثامن :

  ... الشجاعة والتاسع :
  ... التدبير والعاشر :

  ... مامةالقيام بثمرة الإ القدرة علىٰ والحادي عشر :
  .. السخاء بوضع الحقوق في مواضعها والثاني عشر :

  ... السلامة من المنفرات نحو الجذام والبرص والثالث عشر :
  .)١(. » .. طرافسلامة الحواس والأ والرابع عشر :

  قلية.باستدلالات عقلية ون حدة كلِّ شرط علىٰ وهي تستدلّ علىٰ
  بـن   يحـيىٰ « وليس لديهم استقرار على القول بأربعة عشـر شـرطاً ، فهـذا    

  يقول : » حمزة 
 ـ ممن ليس بمنصوص عليه ـ مامة عندنا. أن طريق الإ.. «   هـي الـدعوة ،    ـ

  . وجـب علـى كافّـة    .. مور أربعـة : مام مستجمعاً لأُالإ فمن قام منهم ودعا إلىٰ
  . )٢(» والاحتكـام لامـره ، والتقويـة لسـلطانه      المسلمين نصرته والدعاءُ إليـه ، 

  .)٣(» ستة « ويرى عبداالله بن حمزة أن تلك الشروط 
  ـــــــــــــــــــ

  .١٣٤ـ  ١٢٠/  ٢كياس : عدة الأ )١
  .١٤٤المعالم الدينية :  )٢
  .٢٢٢/  ٧ديوان عبداالله بن حمزة وعنه دائرة المعارف الاسلامية الشيعية :  )٣



٥٠ 

فالزيدية لا تراها»  صمةالع«  اوأم :  
  » : الشرفي«  يقول

 ـ«  اشـتراطها أي العصـمة   أي علىٰ»  ولا دليل عليها: «  )١(  قال«     اإلّ
   علـىٰ  )٢( أي لادليل لهـم »  لو لم يكن معصوماً«  مامتقدير حصول المعصية من الإ

    لمـا ذكـره  ؛  حصول المعصية وهو لا يصلح دلـيلاً  تقدير ااشتراط العصمة إلّ
  : بقوله

  ذلك التقدير حاصل في المعصوم فيفرض حصـول المعصـية منـه كمـا     :  قلنا« 
  .)٣( ) لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك ( في سيد المعصومين قال تعالىٰ

  . ولا يلزم من هذا الفرض وقوع الشرك منه
  قطعاً ولـو قُـدرت منـه    » امتنع وقوعها من المعصوم « نه قالوا : لا سواءَ فإ« 

 ـ أي غير المعصوم فإنه» بخلاف غيره « تقديراً فإنا نعلم انتفاءَها    مـع تقـديرها    ـ
  عـدلاً  « مـام  الإ» قلنا ما دام « يمكن وقوعها ولا يمتنع فلم يستوِ التقديران  ـ منه

   ؛» فَكَلومات المعصوم « عصية الم» وإن وقعت منه « للمعصية منه » فلا وقوع 
   مـام غـير المعصـوم   مام المعصوم ووقوع المعصـية مـن الإ  نّ تقدير موت الإلأ

  ـــــــــــــــــــ
 ـ    )  ١٠٢٩(  القائل هـو القاسـم بـن محمـد     )١    صـاحب المـتن المشـروح والمسـمى بـ
ــاسالأ«  ــام  »  س ــيروت ع ــتن في ب ــذا الم ــع ه ــد طب ــدكتور   ه ١٩٨٠وق ــق ال   بتحقي

 ـ محمـد قاسـم الهـاشمي   /  آخـر  وطبعـه بتحقيـقٍ  ،  البيرنصري نادر عـن دار الطليعـة      ـ
  الــيمن وصــدرت الطبعــة الثانيــة منــه عــام  ـــ صــعده/  ســلاميمكتبــة التــراث الإ

  . ه ١٤١٥
  ثني عشرية.أي الإ )٢
  .٦٥:  الزمر )٣



٥١ 

 ـ مام المعصـوم منعتم من قيام الإ افهلّ،  مامةسواءٌ في كوما مبطلين للإ   لتقـدير   ـ
   العمـىٰ  وكـذلك تقـدير  ،  كما منعتم من إمامة العدل لتقـدير معصـيته  ،  موته

  .)١(»  ؟ والجذام أو نحو ذلك
   مـام اشـتراط العصـمة في الإ   ومع ذلك فهنالك من الزيديـة مـن ذهـب إلىٰ   

  !! وهو من هو عند الزيدية )٢(»  كأبي العباس الحسني« 
 ـ    مـام لتكـاد تـوحي بأـا لا     فة الإبل إن عبارات كبار أئمة الزيديـة في ص

  ! بالمعصوم االمعصوم أو لا تنادي إلّ علىٰ اتنطبق إلّ
  وصياء فـلا تثبـت للخلايـق    وكذلك الأ: «  )٣(يقول الهادي يحيى بن الحسين 

  ـــــــــــــــــــ
  .١٣٥،  ١٣٤/  ٢:  كياسعدة الأ )١
 ـ:  . وأبوالعبـاس الحسـني هـو   ١٣٤/  ٢:  كيـاس عدة الأ )٢   د بـن إبـراهيم الحسـني    أحم

ــاس ــأبي العب ــروف ب ـــ)  ٣٥٣(  المع ــة ب ــب الزيدي ــيد الإ«  وصــف في كت ــام الس   م
  لم يبـق  ،  وشـيخ المعقـول والمنقـول   ،  ربـاني آل الرسـول  ،  ئمةشيخ الأ،  الحجة،  الحافظ

 ـ    ،  طـروش مـام الناصـر الأ  وهـو تلميـذ الإ  ،  طـار في أرجائـه   اشيءٌ من فنون العلـم إلّ
  امين الجليلين أبي طالب والمؤيد باالله.موشيخ الإ

  الفقيـه المنـاظر المحـيط بألفـاظ العتـرة أجمـع غـير مـدافع         : «  قال عنه عبداالله بن حمـزة 
  أعيـان  ،  ١١٨:  التحـف :  ومـترل الزعامـة. انظـر   ،  مامـة كـان محـل الإ  ،  ولا منازع

  .٤٦٩/  ٢:  الشيعة
 ـ ٢٤٥الهادي يحيى بن الحسين بـن القاسـم الرسـي (     )٣   ) أول أئمـة الزيديـة في    ٢٩٨ ـ

 ـ مـن أئمتـهم   ـ اليمن ، له مقام شامخ عند الزيدية لا يكاد يرقى إليه إمام   غـيره ، كـان    ـ
  على ورع شديد ، كتب ابن عمـه علـي بـن محمـد العباسـي العلـوي سـيرته في مجلـد         

 ـ  ه ١٣٩٢ضخم طبع بتحقيق الـدكتور سـهيل زكّـار سـنة        ــ   دار الفكـر بـيروت   ـ
  صفحة. ٤١٨في 



٥٢ 

  الاسـتحقاق   فأمـا ،  ا باسـتحقاق لـذلك العلـم والـدليل    نبياء إليهم إلّالأوصية 
   منهم لذلك المقام الذي استوجبوا به من االله العلـم والـدليلَ فهـو فضـلهم علـىٰ     

  أهل دهرهم وبيام عن جميـع أهـل ملَّتـهم بـالعلم البـارع والـدين والـورع        
  نبيـاء  العلـم بغـامض علـم الأ    يلـهم فهـو  جتهاد في أمر االله وعلمهـم ودل والإ
   أسرار الرسـل واحاطتـهم بمـاخص االله بـه أنبيـاءه حـتىٰ       يخف طلاع علىٰوالإ

  يوجد عندهم من ذلك ما لا يوجد عنـد غيرهـم مـن أهـل دهـرهم فيسـتدلّ       
  ما خصهم به أنبياؤهم وأُلْقي إلـيهم مـن مكنـون علمهـا وعجايـب       بذلك علىٰ

  .)١(» وصياء إليها مما لا يوجد أبداً عند غير الأ فوايد ما أوحى االله به
  اشـتراطها =   بأنه لا دليل عليها ( أي علـىٰ  )٢(» القاسم بن محمد « وأما قول 
  !! تقدير حصول المعصية ؛ فمجازفة االعصمة ) إلّ

  ـــــــــــــــــــ
  ويـة  وواضـع أسـس الهاد  ،  ئمـة في الـيمن  مؤسـس دولـة الأ  ،  سياسـي ،  فقيـه ،  عالم

  ،  وكـان لـه ولفقهـه شـأن عظـيم في تـاريخ الـيمن       ،  حارب القرامطة حروباً شـديدة 
   ». حكـام في الحـلال والحـرام   الأ«  مشـهور مـزور. مـن كتبـه    »  صـعدة «  مقامه بـ

  :  التحـف ،  ١٣/  ٢:  الحـدائق الورديـة  ،  ١٤١/  ٨:  عـلام الأ،  ١٢٨:  فـادة الإ:  انظر
   ـــ ٢٩١حــوادث ووفيــات (  سـلام تــاريخ الإ،  ١٠١٨/  ٢:  الموسـوعة اليمنيــة ،  ٩٩

  .٣٢١) :   ه ٣٠٠
  .٤٨اموعة الفاخرة :  )١
  .١٣٥ـ  ١٣٤/  ٢كياس : عدة الأ )٢

 ـ ٩٦٧القاسم بن محمد بن علـي بـن الرشـيد (       ) فقيـه ، عـالم ، قـام بـدور      ١٠٢٩ ـ
  اً ، تـرك كـثير   ١٠٠٦مامـة سـنة   تـراك بعـد أن ادعـى الإ   سياسي بـارز في محاربـة الأ  

  في أصـول الـدين ، أُلّـف    » الاسـاس  « في الحـديث و  » عتصـام  الإ« من المؤلّفات منها : 
  لُقّـب بالمنصـور بـاالله ، انظـر : التحـف :      » النبـذة المعشـيرة   « في ترجمته كتاب باسـم  

  .١٨٢/  ٥علام : ، الأ ٧٣٨/  ٢، الموسوعة اليمنية :  ٣٨٥/  ١، البدر الطالع :  ٢٢٩



٥٣ 

  ! كثيرة دلةلأ
  : منها
ــأخرين  أنّ الإ : أولاً ــدمين والمت ــة المتق ــتندهم   )١( مامي ــذكروا أنّ مس   لم ي

  ، بـل لم  » تقـدير حصـول المعصـية    « مـام هـو   الوحيد في ايجام العصمة للإ
  إيجاب العصمة. علىٰ يذكروه ـ أصلاً ـ كدليلٍ

  دلالاً على العصمة وضرورا هو :ما نراه في كتبهم است
  ، والتـالي باطـلٌ    )٢(معصوماً لـزم التسلسـل    ]مام الإ [يكن أنه لو لم  ـ ١

  .)٣(» فالمقدم مثله 
  وجوب كونه معصوماً : أنّ الرئاسة إنما وجبـت مـن حيـث     والدليل علىٰ« 

  مـر منعكسـاً مـع    كانت لطفاً ، يقلُّ الفساد ويكْثُر الصلاح عنـدها ، وكـان الأ  
  فالرئيس لايخلـو مـن أن يكـون معصـوماً     فقدها من كثرة الفساد وقلّة الصلاح ، 

  أو لايكون معصوماً. إن كان معصوماً فهو المقصود ، وإن لم يكن معصـوماً كـان   
  رئيس آخر ، ثم الكلام في رئيسه كـالكلام فيـه ، في أنـه إن لم يكـن      محتاجاً إلىٰ

  ـــــــــــــــــــ
 ـ ٢٩٧:  منـاهج الـيقين  ،  ٤٣٠:  الذخيرة:  راجع )١   ،  ١٩:  أوائـل المقـالات  ،  ٢٩٩ ـ

  .١٣٠ـ  ١١٦/  ٤:  لهياتالإ،  ٢١٢:  أصل الشيعة وأُصولها،  ٣١٣:  ماميةالإ عقائد
  ».إمام معصوم «  غير المعصوم إلىٰ» الامام « أي حاجة  )٢
  : إن التسلسـل باطـلٌ ، والقـول بعـدم عصـمة       بعبـارة أُخـرىٰ  » اصطلاح منطقي «  )٣
  كمــل علــم والأهــو أعلــم وأكمــل منــه وهــذا الأ مــام يســتلزم احتياجــه إلى مــنالإ

ــه وهــذا يــؤدي إلى التسلســل ؛ إذن   ــاج إلى مــن هــذا أعلــم وأكمــل من   هكــذا يحت
 ـ مامالقول بعدم العصمة للإ  ـ القـول الـذي يـؤدي إلى التسلسـل     ـ   باطـل ، فيثبـت    ـ

  .٢٩٧مام مناهج اليقين : القول بعصمة الإ



٥٤ 

   رابـع ، والرابـع إلىٰ   لثالـث يحتـاج إلىٰ  رئيس آخر ، فكـذا ا  معصوماً احتاج إلىٰ
  إثبات ما لاينحصر مـن الرؤسـاء ، وهـو باطـلٌ ، أو      خامس ، وذلك يؤدي إلىٰ

  ، وبه يتم المقصود ، فإنه يكون إماماً للكـلِّ ومـن عـداه     إثبات رئيس معصومٍ إلىٰ
   ج إلىٰيكونون نوابه وعماله وأمراءه ، وإنمـا قلنـا : إذا لم يكـن معصـوماً احتـا     

 ـ رئـيس  رئيس آخر من حيثُ : إن العلّة المحوجة إلىٰ  ـ ـ   ارتفـاع العصـمة    يوه
  .)١(» وجواز الخطأ ـ تكون قائمة فيه 

  ـ آية التطهير : ٢
  .)٢( ) إِنما يرِيد االلهُ ليذْهب عنكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهِّركُم تطْهِيرا (
  أنّ المـراد مـن الـرجس     العصمة ، فتظهر إذا اطّلعنا علـىٰ  وأما دلالتها علىٰ« 

  ... هو القذارة المعنوية لا المادية
  يـة : كـل عمـل قبـيح عرفـاً أو      وعلى ضوء هذا ، فالمراد من الرجس في الآ

  ويطَهِّـركُم   (شرعاً ، لا تقبله الطباع ، ولذلك قال سبحانه بعـد تلـك اللفظـة :    
  ا تطهيرهم مـن الـرجس المعنـوي الـذي     راد من التطهير ، إلّ، فليس الم ) تطْهِيرا
عدالمعاصي والمآثم من أظهر مصاديقه. ت  

  إِنَّ االلهَ اصـطَفَاك   (ية في حق السيدة مـريم ، قـال سـبحانه    الآ وقد ورد نظير
ينالَماءِ الْعلَىٰ نِسع طَفَاكاصو كرطَه٣( ) و(.  

   وقـذارة ،  إذهـاب كـلِّ رجـسٍ    رادة التكوينية علـىٰ لإومن المعلوم أنَّ تعلّق ا
  ـــــــــــــــــــ

  .٢٧٩ـ  ٢٧٨/  ٢المنقذ من التقليد :  )١
  .٣٣حزاب : الأ )٢
  .٤٢سورة آل عمران :  )٣



٥٥ 

 ـ عرفاً أو شرعاً ـ وكلِّ عمل منفِّرٍ   يجعـل مـن تعلَّقـت بـه الارادة إنسـاناً       ـ
  .)١(»  ووصمة عار،  وشين نزيهاً عن كلِّ عيبٍ،  مثالياً
  وطريقـة  ،  )٢( مامـة ماميـة بآيـة الإ  ما سبق ذكره مـن استشـهاد الإ   ـ ٣

  ية.استدلالها بتلك الآ
  دلّة.وغيرها من الأ

  : ثانياً
 ـ » قاعـدة اللطـف  «  وهو ـ ثني عشريةمامية الإالإ»  مبنىٰ«  أنّ من عرف    ـ

  بع مـن صـميم النتـائج    مام إنما هو نـا بأنّ قولهم بعصمة الإ ـ بإنصاف ـ جزم
  مامة.العقلية الضرورية لمن التزم بقاعدة اللطف في مسألة الإ

  : ثالثاً
  ،  احتارت أمام الدلائل التي تفـرض نفسـها للعصـمة    ـ نفسها ـ أنّ الزيدية
  ولكنها وقعـت في مـأزق خطـير وهـو ادعـاء      ،  القول بالعصمة فاضطرت إلىٰ

  الفلاسفة وكما يعبر ،  )٣( !! في أولاد الحسنين ـ ةًمطْلَق،  هكذا ـ العصمة في العترة
  وجماعـة العتـرة   « بدون أن تحدد ، بل قالت : » في الجملة لابالجملة « والمنطقيون 

 ـ فالقول بالعصمة هو قول الزيدية أيضاً» معصومة    جعلتـه في العتـرة    ا أـا !! إلّ
  أنَّ الزيديـة تنفـي عـن     !! خصوصاً إذا ما لـوحظ  عامة ، وهذا القول فيه ما فيه

  .)٤(نفسها القول بعصمة آحاد أهل البيت 
  ـــــــــــــــــــ

  .١٢٩،  ١٢٨/  ٤:  لهياتالإ )١
  .١٢٤:  سورة البقرة )٢
  .١٨٨/  ٢:  كياسعدة الأ )٣
  وكتب أصول الفقه عند الزيدية. ١٥/  ١زهار : شرح الأ )٤



٥٦ 

  »  بيـت بـالقرآن = المعصـوم   العترة = أهـل ال «  القارن»  الثقلين«  وحديث
  مام.كاف ليكون أباً لكل أدلّة القائلين بعصمة الإ ـ بحد ذاته ـ

  مـام  جراء عدم القـول بضـرورة عصـمة الإ    ـ علماً وعملاً ـ وكم قد رأينا
  لم تكـن  »  مـام صـفة الإ «  أن كلَّ الشروط التي تطرح تحت عنـوان :  ولابديتها

  قى إليها.شروط كمالية مثالية قلَّ من ر سوىٰ
  ،  وهذا هو الذي جعل كثيراً من أئمـة الزيديـة لا يعتـبرون بعـض الشـروط     

  جتـهاد شـرطاً في   وعـدم اعتبـاره للإ  »  بن حمـزة  يحيىٰ«  كما هو المعروف عن
  .)٢( مامالإ

   ا مراجعة تاريخ اليمن وتاريخ أئمـة الـيمن بوجـهدلّـة  خـاص ففيـه الأ   وأم  
  .)٣( ماموط التي اعتبرت في الإالشر»  مثالية«  الكثيرة التي تؤيد
  ! ثمّ نتساءَل

  ؟ إلى أين أوصلنا القول بأن لا ضرورة للقول بالعصمة
 ـ هذه الفتـرة  في فترة من الزمن ؛ امتدت إلىٰ ـ ألم يوصلنا    إلى أن نضـرب  ـ

  ـــــــــــــــــــ
 ـ مـام بعـدم اشـتراط الاجتـهاد في الإ    ـ وقال )١    مـير الحسـين  مـام المطهـر والأ  الإ ـ

  والحسن بـن وهـاس والقاضـي جعفـر والقاضـي مغيـث والسـيد عبـداالله بـن يحـيى           
  .٥٢٠/  ٤:  زهارشرح الأ:  أبو العطايا. انظر

 ـ . ومـن أجـل حقيقـة   ٤٩٩ ـ ٤٩٦ و ٤٥٩ ـ ٤٤٧/  ١:  الموسوعة اليمنية )٢   أكثـر   ـ
  لابـد مـن القـول بـأنّ عمليـة وضـع تلـك الشـروط تمَّ بطريقـة تجميعيـة            ـ صراحةً

 ـ دفعت ـا خلفيـة عقليـة ثيوقراطيـة تجعـل مـن المصـلحة السياسـية والسـلطوية             ـ
 ـ عتمـاد عليهـا  لم يكـن بـد مـن الإ   ؛  المبتنية على مرتكزات دينيـة وعقيديـة     مشـرعاً   ـ

  ! أو لا وفقها»  ستحسانالإ«  و»  المصالح المرسلة«  جديداً وفق ضوابط



٥٧ 

  ؟! )١( ونجعل منابع شريعتنا غيرها  صفحاً عن مناهج أهل البيت
 ـ «  في الامامة وتارة»  يبالنص الخف«  القول تارة ألم نصل إلىٰ   »  يبـالنص الجل

 ـ إن صح التعـبير  ـ ونكون قد ارتكبنا جرماً عقائدياً   ول عنـدما نقـول بـالأ    ـ
  !! منهما

 ـ  في أخذ ديننا عـن مـن   أن نصبِح حيارىٰ ألم نصل إلىٰ العلمـاء   ىٰ؟ بـل حت  
  !! إن لم يكونوا أولَ من احتار؛  صاروا حيارىٰ

  : )٢( االله مام المتوكّل علىٰوندندنَ كالسيد الحافظ إسحاق بن يوسف بن الإ
ــا الأ ــاداتنا  أيه ــن س ــلام م   ع

  ومصـــابيح ديـــاجي المُشـــكلِ     

   
ــذهبٍ  ــن م ــا م ــل لن ــا ه   خبرون

ــل       ــول أو في العم ــى في الق   ؟ يقتف

   
ــا ه ــىٰ أم تركْن ــلاً نرع ــلا م   ب

ــائمٍ      ــبلِ  س الس ــج هن ــوه   ! نقف

   
  قيــل لا )٣(»  لــيحيىٰ« فــإذا قلنــا 

)٤(!  ها هنا الحـق لزيـد بـن علـي         
  

   
  ـــــــــــــــــــ

  .١٩٦:  مقدمة البحر الزخار،  ٨/  ١:  زهارشرح الأ )١
  مـام  بـن الإ  مـام المتوكّـل علـى االله إسماعيـل    السيد إسـحاق بـن يوسـف بـن الإ     )٢

 ـ ١١١١(  القاسم بن محمد   والفـائق  ،  دابإمـام الآ : «  قـال عنـه الشـوكاني   )  ١١٧٣ ـ
  مـن كتبـه   ،  فقيهـاً محـدثاً  ،  كـان كريمـاً وشـاعراً   ، »  لبابعلى ذوي الأ،  في كلِّ باب

ــذهب للحــزن(  رســالة ــب الإ) ،  الوجــه الحســن الم ــريج الكــروب في مناق ــام وتف   م
ــ ــي ب ــؤمنين عل ــبأميرالم ــه . ن أبي طال ــر ترجمت ــالع:  انظ ــدر الط   ،  ٩١/  ١:  الب

  .٢٩٧/  ١:  علامالأ
  يى بن الحسين بن القاسم الرسي.الهادي : يح )٣
 ـ ٧٥زيد بن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب (         )٤   مـام  ) أخ الإ ١٢٢ ـ

   ، كــان يعــرف الســجاد مــام وابــن الإ مــام الصــادق وعــم الإ البــاقر 
  

  



٥٨ 

  حكمــوا» لزيــد « وإذا قلنــا 

  قولــه الــنص الجلــي»  يحــيىٰ« أن      

   
  وإذا قلنــــا لهــــذا ولــــذا

  فهـــم خـــير جميـــعِ الملـــل     

   
  ــة ــني فاطم ــن ب ــواهم م   أو س

ــل         سالر ــد ــوحي بع ــاءِ ال   أُمن

   
ــاً  ــولاً خارج ــذهب ق ــرروا الم   ق

)١(!  وسـلِ لِ فابعـثْ  عن نصوص الآ     
  

   
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  قـام مخلصـاً الله    . ويعتـبر مـن فقهـاء ومحـدثي أهـل البيـت      »  حليف القرآن«  بـ

  رحـم االله عمـي   «   مـام الصـادق  وقـال فيـه الإ  ،  تعالى أمـام الجبـارين في عصـره   
   قـال الشـيخ المفيـد في   »  ... و إنمـا دعـا إلى الرضـا مـن آل محمـد     ،  زيداً لو ظفر لوفى

    عـين إخوتـه بعـد أبي جعفـر البـاقر       كـان زيـد بـن علـي    » :  رشادالإ« 
  واعتقـد كـثير مـن الشـيعة فيـه      ،  وأفضلهم وكان عابداً ورعـاً فقيهـاً سـخياً شـجاعاً    

  مامة وكـان سـبب اعتقـادهم ذلـك فيـه خروجـه بالسـيف يـدعو إلى الرضـا مـن           الإ
ــه   آل ــتحقاق أخي ــه باس ــده لمعرفت ــه ولم يكــن يري ــذلك نفس ــد ب ــوه يري ــد فظن   محم
  ... مامة من قبلهللإ

  مـام زيـد شـعلة    الإ(  ١٣٧/  ١:  الحـدائق الورديـة  ،  ٤٣:  التحف،  ٦١:  فادةالإ:  انظر
 ـ ٣٥٧/  ٨:  معجـم رجـال الحـديث   ،  لمحمـد يحـيى سـالم عـزان    )  في ليل الاستبداد    ـ

  حــوادث (  ســلامتــاريخ الإ،  ٣٨٩/  ٥:  ســير أعــلام النــبلاء ، زيــد الشــهيد،  ٣٦٩
  زيـد بـن علـي ومشـروعية الثـورة      ،  ١٧١/  ٢:  رشـاد الإ،  ١٠٥) :   ه ١٤٠ ـ ١٢١

  .٥٩/  ٣:  علامالأ،  ١٠٧/  ٧:  أعيان الشيعة،   عند أهل البيت
  .٩١/  ١البدر الطالع :  )١



٥٩ 

  
  
  

  النص وملابساته
  لة الـنص كمرحلـة أخـيرة للتـدرج الـذي اتبعنـاه في بحـث        مسـأ  وتبقىٰ
  !! مامية تدرجاً هرمياًنظرية الإ

  عند النص عند الزيدية.»  وقفة«  ولنا في البداية
خطير في مسألة النص فالزيدية تختلف اختلافاً جِد !!  

  : اختلفت فيهما اختلافاً واسعاً»  مسألتين«  منشأه من
  : ئمة قسمانفهي أنّ الأ:  ولىٰا المسألة الأُمأ

  أمـير المـؤمنين   :  وهـؤلاء هـم  »  مامـة بالإ«  من نص عليه : ولفالقسم الأ
  . مام الحسين بن عليمام الحسن بن علي والإعلي بن أبي طالب والإ

  !! وقد اختلفوا في هذا القسم أيضاً،  مامةمن لم ينص عليه بالإ : والثاني
 ـ ، بل نص عليه نص جملـي وهـم العتـرة   :  م قالفبعضه   واختلفـوا في   ـ

  مـن الحسـن     إنما هـم أولاد علـي  :  !! فبعضهم قال النص الجملي أيضاً هذا
  حصـر الامامـة في   «  وعبروا عن قولهم هذا بـ،   ابني فاطمة  والحسين
    من غـير الحسـنين    قال بدخول أولاد علي والبعض الاخر، »  البطنين

  .)١(كمحمد بن الحنفية والعباس بن علي وعمر بن علي 
  ـــــــــــــــــــ

  .١٢٢/  ٢كياس : عدة الأ )١



٦٠ 

  ؟ هل هو جلي أو خفي»  النص«  أصل:  والمسألة الثانية
  تتريـه   سـوىٰ »  غرض» «  بالنص الخفي«  أنه لم يكن للقائلين:  !! والحق يقال

  مقام المتقدمين على أمـير المـؤمنين صـلوات االله عليـه وسـلامه ممـا يمكـن أن        
   جـراء مخالفـة النصـوص القطعيـة علـىٰ     ؛  !! يلحق م من تفسيق أو تكفـير 

  .)١( مامة الكبرىٰأميرالمؤمنين علي بن أبي طالب صلوات االله عليه بالإ
 ـ   شنشنة أنّ النص علىٰ ـ نشنةسف أن هذه الشوللأ   بـن   يأمـير المـؤمنين عل

 ـ أبي طالب صلوات االله عليه نص خفي غير جلي   قـد بـدأت تأخـذُ مسـاراً      ـ
   في الوسط الزيدي المعاصر مـع غفلـة هروجيـة والـدعاة إليـه عـن       وئيد الخُطىٰ

  الكبيرة بالعقيدة الزيدية فضلاً عن غيرها.»  أضراره« 
 ـ   و تنازلت عن قولها بالنص الجلي علـىٰ إنّ الزيدية ل   بـن   يأمـير المـؤمنين عل

  أبي طالب صلوات االله عليه ، فإا لـن تكـون قـد أخطـأت في حـق أئمتـها       
  هويتـها ،   ت في عضد قيموميتـها الشـيعية علـىٰ   فت وائل فقط ، بل ستكون قدالأ

  وبين مذهب أهل السنة. وحينها لن يبق من فارق بينها
   قد توجه له بعـض علمـاء الزيديـة المعاصـرين ،     ـ بحمد االله ـ روهذا خط

  ـــــــــــــــــــ
  في العقائـد كـانوا يعقـدون فصـلاً أو بابـاً في      »  الزيديـة «  أن كثيراً من مـؤلفي  حتىٰ )١

   ».  حكـم مـن تقـدم أمـير المـؤمنين     : «  تحـت عنـوان  »  مامـة للإ«  سياق ذكرهم
  ،  أنـوار الـيقين للحسـن بـن بـدر الـدين      :  وراجـع ،  ١٦٦/  ٢:  لاكياسعدة ا:  انظر

 ـ ومـن المضـحك  ،  حمد بـن سـليمان وغيرهـا   وحقائق المعرفة لأ   وشـر المصـائب مـا     ـ
 ـ أن يؤدي هذا الدوران ـ يضحك  ـ بعـد عنـاء   ـ   في »  الجلـي «  إلى القـول بـالنص   ـ

  :  ! انظــر!  في أميرالمــؤمنين»  فــيالخ«  والــنص  مــامين الحســن والحســينالإ
  .٥٢٢/  ٤:  زهارشرح الأ
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ريدمن ي ال مفتوحاً أمامـ في الحقيقة ـ ولم يدعوا ا    التعـرض للثوابـت عنـد     ـ
  : )١( والله القائل منهم،  الزيدية

ــا   ــاء فيم ــالف الخلف ــي خ   عل

  زعمــتم أنــه فيــه أجـــابا        

   
ــاً  ــوه حقّ ــذي فعل ــان ال ــو ك   ول

  لما حضـروا سـقيفتهم وغـابــا        

   
)٢(» عتيـق  « وما سبب التقاعد عن 

  

  إذا كانــت خلافتــه صوابـــا       

   
  ومنها :

ــىٰ  ــا عل ــدق  اجيبون ــذا بص   ه

  أأخطــأ في التقاعــد أم أصـــابا       

   
ــذا   ــان ه ــا ك ــرتم م ــإن أنك   ف

  لعنـــا فيـــه أكـــذبنا جوابـــا     

   
  ومنها :

  إليــك مقالــة عــني أجبــها   

ــل      ــت بالوش ــد عارض ــا فق   العباب

   
ــالا  ــم فع ــي له ــي الوص   إذا رض

ــا        ولم يــك عنــدكم ســكت ارتياب

   
  فلم غضـب الوصـي غـداةَ جـاءوا    

ـــا       ــالَهم عتابـ ــه ولم أنـ   إليـ

   
  ولم هــدرت شقاشــقه علــيهم  

ــلابا       ــه الص ــض مقولُ ــاد يف   وك

   
  ـــــــــــــــــــ

  : من قال رداً علىٰ )١
ــاً   ــديق حق ــايع الص ــي ب   عل

     ــاداه ــتجابا ونـ ــزو فاسـ   ليغـ

   
ــذا   ــد ه ــايع بع ــاروق ب   وللف

ــا        ــت وطاب ــةً طاب ــه ابن   وزوج

   
ــان ووالىٰ ــايع لابـــن عفّـ   وبـ

  وما عنه صـواب الـرأي غـابــا        

   
ــذا   ــد ه ــذا بع ــولّى ذا وه   ت

  فهــل في دينــه والحــق حـابـــا     

   
ــىٰ ــوني عل ــدق اجيب ــذا بص   ه

ــابا        ــة أم أص ــأ في الطريق   أأخط

   
ــا ــا ك ــوا م ــإن أنكرتم ــذاف   ن ه

  لعنــا فيــه أكــذبنا جوابــا        

   
  ) عتيق : أبو بكر بن أبي قحافة.٢
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  : ومنها
ــت   ولم هجــر الســقيفة حــين كان

  صـوات تصـطخب اصـطخابا   ا الأ     

   
ــالاً   ــا مق ــي لن ــتم في الوص   وقل

ـــا       ــن االله العقـاب ــوا م   ولم تخش

   
  ــان ــن عفّ ــايع لاب ــتم وب   زعم

  وتابعــه ولان لــه الجنـابـــا       

   
 ــم ــان فل ــل عثم ىٰ في قتــأن   ت

ـــا      ــه النقـاب ــوم مقتل   واغــدف ي

   
 وكـــانوا )١(ولم قتلتـــه أقـــوام  

ـــا       ــه صحـاب ــدرة وعترت   كحي

   
 ــراه ــن تـ ــائع مـ   ولم رد القطـ

ـــا      ــه مـآب ــان لســافكي دم   وك

   
  : ومنها

  فكيــف جــواب مــا قلنــاه هــاتوا

  لنا عن بعض مـا قلنـا الجـوابــا        

   
ــزعمكم عتي إذا والىٰ ــاًبــ   قــ

  ولم يـــر في خلافتـــه اضـــطرابا     

   
  صــاحبيه كمــا زعمــتم   ووالىٰ

ـــا       ــق حـاب ــه والح ــا في دين   وم

   
ــيلاً  ــر ل ــولَ الطُه ــن البت ــم دف   فل

ــا       ــا ترابـ ــوا بحفرـ   ولم يحثـ

   
ــىٰ ــىٰالأ ولم غضــبت عل ــوامِ حت   ق

ـــا      ــيهم مجرعــة مصـاب   غــدت ف

   
ــا ــها عليهـ ــذوا عطيتـ   ولم أخـ

     ــد ــرون في غ ــوف ي ــابا وس   الحس

   
ــت ــا فقالـ ــوا عيادـ   ولم طلبـ

ــا       ــبهم احتقاب ــوم حس ــوا الق   ابين

   
ــل الأ  ــم لعقاي ول ــت ــار قال   نص

  وقد جـاءت تسـالمها خطـابــا        

   
ــةً وإني   لقـــد أصـــبحت عائفـ

ــرضِ فيَّ       ــن لم يـ ــا لمـ   أبي آبـ

   
  في ولم ماتــت بغصــتها تــرىٰ  

ــا         ــها اب ــوم نحلت ــف الق   أك

   
  ـــــــــــــــــــ

  عثمان.:  أي )١
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ــه   ــبة روت ــي غاض ــت وه   ومات

ــابا        ــرفوا انتس ــا ش  ٌــة   غطارف

   
ــة ــبوا لفاطم ــم غض ـــ ه   وإنَّ ال

       في السـماءِ لهـا غ ضـابــا ملائك  

   
  ــي ــم عل ــال والاه ــف يق   فكي

  وهم أسقوا أبا الحسـنين صـابــا       

   
  : ومنها

  فمــن زعــم الوصــي لهــم مــوالٍ

 ـ       خطيئَت ـتظُم١(ه ارتكابـا  فقد ع(
  

   
  الـتي قـد لا يكـون لـذكرها هنـا معـنى        ـ نخلص من هذه الوقفة القصيرة

  جـداً كـثيرة المفارقـات غزيـرة النتـاج       دقيقـة  ويا لها من إثارة،  ثارةالإ سوىٰ
  . من بعد الحسين قول الزيدية في النص علىٰ إلىٰ ـ !! عميقة المداليل
  ،  من بعـد الحسـين تخصيصـاً    النص علىٰ لا ترىٰ )٢( ـ بشكل عام ـ فالزيدية

  !! )٣( ولكنها تراه عاماً في العترة
ــة علــىٰ  ــها في نفــس مستمســك الزيدي    ولكــن المشــكلة ســتكون حين

  حديث الثقلين.:  أحد مستمسكاا وهو:  العترة أو قُل»  إمامة« 
  ،  نصـوص عليـه  يلـح علينـا أن نطالـب بالم    ـ بحد ذاته ـ فإنّ هذا الحديث

  ؟ هم أئمة لا نعرف من هم وبأي حقٍ» عترة « مة إلى فكيف يوكل أمر الأُ اوإلّ
  ـــــــــــــــــــ

  وهذا كلّـه باعتبـار أنّ مـن أكـبر أدلّـة القـائلين       ،  ١٤٤ ـ ١٤٢/  ٢:  نوارلوامع الأ )١
 ـ   مخالفة الصـحابة لـه ببيعتـهم لأ   :  يبالنص الخف   ؤمنين علـي  بي بكـر وظـنهم بـأن أميرالم

  خطتــهم غـافلين أو متغـافلين عــن    وافقهـم وســار معهـم علـىٰ     ابـن أبي طالـب  
  بعض منها الشاعر. من القضايا التي أشار إلىٰ كثيرٍ

  :  راجــع  زيــن العابــدين علــي بــن الحســين نّ لهــم كلامــاً في الوصــية إلىٰلأ )٢
  .٤٢:  التحف

  .١٨٨/  ٢:  كياسعدة الأ )٣
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  اثـني عشـر   «  العتـرة في »  خصصت«  حاديث التي قدذلك أن الأ أضف إلىٰ
   علـىٰ »  الالتـواء «  قد كفتنا عناءَ البحث والتكلّف وتجشـم »  خليفةً«  أو»  إماماً

  !! )١( وعرقلة مسيرا الطبيعية التكوينية»  النصوص« 
  الزيديـة  ما الـذي جنتـه    ـ كما تساءَلنا في مبحث العصمة ـ ونعود لنتساءلَ

  !؟ اثني عشر إمام من عدم إيماا بالنص علىٰ
  منـهم   ولم توقف سيف أحـد ؛  ئمة الذين تقاتلوا في ما بينهمكم هو حصاد الأ

  !؟ واحد بحوثُ المتكلِّمين من الزيدية حول جواز قيام إمامين في عصرٍ
  بل كم هو حصاد النفـوس البشـرية الـتي كانـت تسـفك في جنـد هـذا        

  ؟ مامذاك الإ مام أوالإ
؟  مـامي رهـاب الإ ومائتي عـام مسـرحاً للإ   ما الذي جعل اليمن حدود ألف  

  ،  نفدت كلمـات المـتكلمين في فسـق الطوائـف الـتي كانـت تحـارب        حتىٰ
  ئمـة الـذين كـانوا يحـاربون بـدل      جديدة للأ»  تهم«  البحث عن فاتجهت إلىٰ

  .)٢( خرىٰالطوائف والفرق المسلمة الأُ
  ـــــــــــــــــــ

  ) :  تتمـة الاعتصـام للقاسـم بـن محمـد     (  أنـوار التمـام  ،  ١٢ ـ ١٠:  تاريخ الخلفاء )١
  .٤٠٢ـ  ٤٠٠/  ٥
  ومن المؤسف عـدم وجـود إقـدام جـاد علـى مسـتوى دراسـة وإحصـاء وتحليـل           )٢

 ـ ئمـة المتنافسـين وتقـديمها   الحروب التي كانت تقع بين الأ  ـ تأريخـاً صـادقاً   ـ   لجيـل   ـ
 ـ   أُ بـه عـن أن يعـيش حالـة تقـدس أجـوف لحالـة الصـراع المريـرة الـتي           ناهض يرب

  ويمثّـل أكثـر مـا في    ،  عاشتها الـيمن في تلـك الحقبـة الرهيبـة والطويلـة مـن تاريخهـا       
  . أكثـر مـا تمنحـه تصـور أشـبه بالتخيـل لمـا        نبذاً ونتفاً ومقتطفـات «  يدي من ذلكالأ

  ! ... كان يحدث
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  !! حقّاً إا لمأساة
  اثـني   في الرجـوع إلىٰ   فيهـا أنّ أمـر رسـول االله   »  المأساوية«  روس
  وإنا الله وإنا إليه راجعون.،  إمام معصوم من بعده لم يتبع ولم يراع عشر

  اثنـا عشـر     ئمة من بعد رسـول االله أن الأ:  ثنا عشرية فقد قالتوأما الإ
  .)١( إماماً

  !! حصرهم ذلك بالنقل والعقل واستدلّوا علىٰ
  » : الشريف المرتضى«  يقول

   من لدن حسن بن علي بـن أبي طالـب إلىٰ   ئمة الذي يدلّ على إمامة الأ« 
  ماميـة وفـيهم شـروط    الحجة بن الحسن المنتظـر صـلوات االله علـيهم نقـل الإ    

   أن كـل إمـام منـهم لم يمـض حتـىٰ     مامـة و الخبر المتواتر المنصوص عليهم بالإ
  نصوصـاً في إمامـة    من يليه باسمه عنه ، وينقلـون عـن الـنبي     ينص علىٰ

  ثني عشر صلوات االله علـيهم ، وينقلـون زمـان غيبـة المنتظـر صـلوات االله       الإ
   عليه وصفة هذه الغيبة عن كل من تقدم من آبائه ، وكل شـيء دللنـا بـه علـىٰ    

   يـدلّ  أمـير المـؤمنين    صحة نقلهم لما انفردوا به من الـنص الجلـي علـىٰ   
  ـــــــــــــــــــ

  بـل أنَّ أكثـر محـدثي     ؛ ثنـا عشـرية وحـدها هـي الـتي قالـت هكـذا       وليست الإ )١
ــذاهب الإ ــديث الأ  الم ــانيدهم ح ــحاحهم ومس ــلامية أوردوا في ص ــني  س ــة الاث   ئم

  صـحيح  ،  ٧٩/  ١٤٧/  ٩:  صـحيح البخـاري  :  فصـيلاً. انظـر  إمـا إجمـالاً أو ت  ،  عشر
  ينـابيع  ،  ٤٠٦،  ٣٩٨/  ١:  مسند أحمـد بـن حنبـل   ) ،  ١٨٢١(  ٥/  ١٤٥٢/  ٣:  مسلم

ــودة ــع انظــر٢٨١/  ٣:  الم ــورى:  . للتوس   نفحــات ،  ٢٠٨ ـــ ١٥٧/  ٢:  إعــلام ال
 ـ ١٩٢/  ٣٦:  نواربحـارالأ ،  ٤٨٥/  ٢:  دلائـل الصـدق  ،  ٣٣٧/  ٢:  زهارالأ   ،  ٤١٨ ـ
  إثبات الهداة للحر العاملي.:  وراجع،  ١١٥ـ  ١٠٩/  ٤:  لهياتالإ
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  فالطريقة واحدة.،  صحة نقلهم لهذه النصوص علىٰ
  أن عصـمة الامـام واجبـة في شـهادة     :  ومن قوي مـا اعتمـد في ذلـك   

  وإذا اعتبرنـا زمـان كـل    ،  مامة في كل عصر واجـب كما أن ثبوت الإ،  العقول
  مامـة لـه   الإ ئمة صلوات االله عليهم وجدنا كـلَّ مـن يـدعىٰ   من هؤلاء الأ واحد

  لفقـد  ،  عصمته فـلا يكـون إمامـاً    به علىٰ إما غير مقطوعٍ:  غيره في تلك الحال
   الامامـة لميـت ادعيـت حياتـه كـدعوىٰ      لـو تـدعىٰ  ،  الشرط الذي لابد منه

   والـذاهبين إلىٰ ،   في الصـادق  بـن الحنفيـة والناووسـية    الكيسانية في محمد
   والواقفـة علـىٰ  ،  وابنـه محمـد بـن اسماعيـل    ،   امامة اسماعيل بن جعفـر 

  إمامـة مـن عينـاه في كـلِّ      فيعود بالضرورة والانقيـاد للادلّـة إلىٰ    موسىٰ
  زمان.

  ئمـة  أعيـان الأ  قول مـن خالفنـا في   ـ زائداً على ما ذكرناه ـ والذي يبطل
  شذوذ كل فرقـة منـهم وانقراضـها     ـ صول المقدم ذكرهاالأُ ممن يوافقنا علىٰ ـ

  وإن وجِد ذاهـب إليـه فشـاذٌّ جاهـل لا     ،  وخلو الزمان من قائل بذلك المذهب
  حق. يجوز في مثله أن يكون علىٰ

  عصـمة   الزيدية في جملـة كلامنـا لفقـد القطـع علـىٰ      وقد دخل الرد علىٰ
  لاختصاصـهم   صاحبهم ، وهي الصفة التي لا بد منها في كل إمـام ، فـلا معـنىٰ   

  بكلام مفرد.
  .)١(» عليها من الفروع  صول بطل ما يبنىٰوإذا بطلت الأُ

  ـــــــــــــــــــ
  .٥٠٣،  ٥٠٢الذخيرة :  )١



٦٧ 

  » : الشيخ المفيد«  ويقول
  ،  اثـني عشـر إمامـاً     ئمة بعد الرسـول أن الأ مامية علىٰواتفقت الإ« 

   وحججهـم في ذلـك علـىٰ   ،  )١( وخالفهم في ذلك كلُّ من عداهم من أهل الملّـة 
  خلاف الجمهـور ظـاهرةٌ مـن جهـة القيـاس العقلـي والسـمع المرضـي في         

  .)٢(»  اليقين الذي يفضي التمسك به إلىٰ يالبرهان الجل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  ئمـة  قتـداء والسـير علـى ـج الأ    ومخالفة من عداهم إنمـا هـي مخالفـة الاتبـاع والإ     )١

  ئمـة فهـي مـا شـاء االله في كتبـهم كثـرةً       الطاهرين وأما روايـام للنصـوص علـى الأ   
  وايراداً.

  .٦:  أوائل المقالات )٢
    



 

  



٦٩ 

  
  
  

  مامالطريق إلى الإ
  سـس الهرميـة لنظريـة    الأ في هذا الطواف السـريع علـى   ـ خيرةوجولتنا الأ

 ـ ثني عشريةمامة عند الزيدية والإالإ   هـي في نظريـة القيـام والـدعوة عنـد       ـ
  الزيدية.

  إنه قد أصبح من شـبه البـديهي أن الزيديـة تقـول بقيـام      :  وفي البداية نقول
    خصوصاً لمن عرف تاريخها ودرسه ابتداءاً بزيـد بـن علـي   ،  مام ودعوتهالإ

  !؟ )١( !! هل هو هو أم أبوه اً بآخر إمام لهم في اليمن على اختلاف لهم فيهوانتهاء
  ولندع صاحبة النظريـة نفسـها ترينـا تعريـف القيـام والـدعوة وكيـف        

  . مام ومعرفته بعد الحسينصارت طريقاً لتعيين الإ
  : يقول الشرفي

  أي الطريق إلى كـون   ـ مامةأي الإ ـ وطريقها:  وشيعتهم  قال أئمتنا« 
  القيـام والـدعوة ممـن جمـع     :   الشخص إماماً تجب طاعته بعد الحسـنين 

  شرائطها التي تقدم ذكرها.
  ومعنى ذلك أن ينصب نفسه لمحاربة الظالمين والامـر بـالمعروف والنـهي عـن     
   المنكــر ويشــهر ســيفه وينصــب رايتــه ويبــث الــدعاة للنــاس إلى إجابتــه

  ـــــــــــــــــــ
  بأنّ زيـد بـن علـي يعتبـر محـوراً لتلـك الـدائرة او ابتـداءاً          ـ فرضاً ـ ومع التسليم )١

  ـ من بعده ـ مذهباً وفكراً حركةً وسلطةً. لخطّ الزيدية الذي نمىٰ
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  .)١(»  ... وشيعتهم رضي االله عنهم  ومعاونته وعلى هذا إجماع العترة
  : زهارب شرح الأوجاء في كتا

  وقـد  ،  مامـة واعلم أنه لابـد مـن طريـق إلى اختصـاص الشـخص بالإ     « 
  فعنـد الزيديـة أن طريقهـا الـدعوة     ،  مامـة اختلف الناس في الطريق إلى ثبوت الإ

  ومعنى الدعوة أن يـدعو النـاس إلى جهـاد    ،  والحسن والحسين  فيما عدا علياً
  مع وغزو الكفّـار والبغـاة ومباينـة الظـالمين حسـب      الظالمين وإقامة الحدود والجُ

  .)٢(»  مكانالإ
  في مسألة القيام والدعوة.»  لُب لباب«  إذن فقد عرفَنا هذان النصان على

  ؟! ولكن ما هو دليل القول ذه المسألة
  : مام يحيى بن حمزة في هذا النص التاليهذا ما يحدثنا به الإ

  ،  مامـة الرجل لا يصـير إمامـاً بمجـرد صـلاحيته للإ     مة على أنّاتفقت الأ« 
 ـواتفقو   الـنص والاختيـار   :  أحـد أمـور ثلاثـة    اا على أنه لا مقتضى لثبوا إلّ

  مامـة ، ويـأمر بـالمعروف    والدعوة ، وهي أن يباين الظلمة مـن هـو أهـل للإ   
باعه ، واتفقـوا علـى كـون الـنص مـن جهـة       وينهى عن المنكر ويدعو إلى ات  

  خـرين ،  ل طريقاً إلى إمامة المنصـوص عليـه ، واختلفـوا في الطـريقين الآ    الرسو
  شـعرية والخـوارج   مامية اتفقـت علـى بطلامـا ، وذهبـت المعتزلـة والأ     فالإ

  والزيدية الصالحية إلى أن الاختيـار طريـق إلى ثبوـا ، وذهبـت الزيديـة غـير       
   زيديـة غـير الصـالحية   الصالحية إلى أن الاختيار طريـق إلى ثبوـا ، وذهبـت ال   

  ـــــــــــــــــــ
  .١٩٢/  ٢:  كياسعدة الأ )١
  .٥٢٢/  ٤:  زهارشرح الأ )٢
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  ووافقهم عليه الجبـائي مـن المعتزلـة وأبـو حامـد      ،  مامةإلى أن الدعوة طريق الإ
  فـإذا بطـل   ،  الاختيـار أو الـدعوة   االنص فسيأتي تقديره ولم يبق إلّأما ،  الغزالي

  والـذي يـدلّ علـى بطـلان     ،  مامةت ما نقوله من أن الدعوة طريق الإالاختيار ثب
  مامـة حكـم يثبـت بالشـرع     أن كون الاختيار طريقاً إلى ثبـوت الإ ،  الاختيار

  والـذي يتصـور فيـه مـن     ،  فوجب سـقوطه ،  ولا دلالة من جهة الشرع عليه
   جمـاع الـذي وقـع الشـجار    ومن أنصف عرف أن مثل هذا الإ،  جماعدلة الإالأ

  فضـلاً عـن   ،  والتفرق فيه والاختلاف لا يمكن أن يقضى بمثلـه في مسـألة ظنيـة   
  .)١(»  مامةشياء وأخطرها وهي الإأعظم الأ

  ومن هذا النص الجـامع لعقيـدة الزيديـة في مسـألة القيـام والـدعوة قـد        
  : نتتضح لنا أمور عدة يهمنا منها الآ

  بـل قـالوا بالاختيـار    ،  عوةأن بعض الزيدية لم يقولـوا بالقيـام والـد    ـ ١
  كإخوان لهم من أهل السنة.

  أن دليل القيام والدعوة يبتني في البدايـة علـى عـدم صـلاحية العقـد       ـ ٢
 ـ    لمعرفة الإ والاختيار والنص كطريقٍ   ا القيـام  مـام ، وحينـها لا يبقـى لـدينا إلّ

  مامة فنعتقده.أخير للإ والدعوة كطريقٍ
  جمـاع علـى مسـألة القيـام والـدعوة      يرى الإلا » يحيى بن حمزة « أنّ  ـ ٣

  ئمـة الزيديـة لهـم    ويخالف بذلك بعض أئمة الزيدية ، إن لم يكن كلّهم ، أو أنّ الأ
  !! نظريات متعددة في الدليل على القيام والدعوة

   وهكذا يتركنا يحيى بـن حمـزة حيـارى بعـده دون أن يعطينـا دلـيلاً       ـ ٤
  ـــــــــــــــــــ

  .١٣١،  ١٣٠:  لدينيةالمعالم ا )١
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  !! » القيام والدعوة«  قاطعاً على
  فالمسألة محلولة عندهم سـلفاً وذلـك بقـولهم بـالنص     »  ثنا عشريةالإ«  وأما

  .على اثني عشر إمامٍ  من الرسول
  ولكن لا بأس بذكر نمـوذج مـن اسـتدلالام العقليـة والموضـوعية علـى       

 آراء مخالفيهمالقول هذا ورد :  
  مام فعندنا إنما هو النص مـن جهتـه تعـالى عليـه     فأما الطريق إلى تعيين الإ« 

  ،  وعند أكثـر مخالفينـا طريقـة الاختيـار والعقـد     ،  أو ما يقوم مقامه من المعجز
  ونحـن نـدلّ علـى صـحة مـا      ،  وعند الزيدية طريقه النص أو الخروج أو الدعوة

  لان قول جميع من خالفنا في ذلك.ذهبنا إليه نفي صحة بط
  والذي يدلّ على صحة ما ذهبنا إليه هو مـا قـد دللنـا عليـه مـن وجـوب       

  ا إعـلام االله تعـالى بـالنص علـى     والعصمة لا طريق إلى معرفتها إلّ،  مامعصمة الإ
  مـة  فأمـا اختيـار الأ  ،  مـام نفسـه  لسان نبي صادق أو بإظهار معجزة علـى الإ 

  فبطـل أن  ،   يصلح أن يكـون طريقـاً إلى معرفـة المعصـوم    وعقدهم وبيعتهم فلا
  وكـذلك الخـروج والـدعوة لا يكونـان     ،  يكون الاختيار طريقاً إلى تعيين الامام

  فـلا يكونـان طريقـاً إلى    ،  لجواز حصولهما في غير المعصـوم ،  طريقاً إلى العصمة
  .)١(»  مامتعيين الإ

  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٢٩٦/  ٢:  قليدالمنقذ من الت )١



٧٣ 

  
  
  

  واحة
 ـ استوقفتنا،  مصغرة»  رحلة عقلٍ«  هنا تنتهي بنا وإلىٰ  ـ فيهـا  ـ   محطّـات   ـ

  ثـني  مامـة عنـد الزيديـة والإ   سسـية في نظريـة الإ  جادة للمبـاني الهرميـة الأ  
  عشرية.

  للبــاحثين عــن »  إثــارات«  وراق والتســاؤلاتآمــلُ أن تكــون هــذه الأ
   لمـن يريـد لنفسـه   »  نامج عمل عقائدي بحثي موضوعيبر«  و،  الطريق الصحيح

  تامـة  »  إقناعـات «  من الموروث العقائدي الـذي لم يقـم علـىٰ   »  الخلاص« 
  بغربلة واسـعة النطـاق    اإلّ ـ ولن تحلَّ ـ لم تحلّ؛  وترك فراغات واسعة،  وجلية

  لكلِّ مفردات ذلك الموروث العقائدي.
  
  محمد العمدي
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  جعالمرا
  ـ القرآن الكريم. ١
  : ـ إثبات الهداة ٢

  المطبعة العلمية قم.) ،  ١١٠٤(  محمد بن الحسن الحر العاملي
  : ـ الاحكام في الحلال والحرام ٣

  .م ١٩٩٠/  ١٤١٠،  ١ط ) ،  ٢٩٨(  يحيى بن الحسين الهادي الرسي
  : ـ الارشاد في معرفة حجج االله على العباد ٤

  حيـاء  لإ  مؤسسـة آل البيـت  ) ،  ٤١٣(  دي المفيدمحمد بن محمد البغدا
  .١٤١٣قم ،  ١ط ،  التراث
  : ج المسترشدين ـ إرشاد الطالبين إلىٰ ٥

  ،  تحقيـق مهـدي الرجـائي   ) ،  ٨٢٦(  المقداد بن عبداالله السـيوري الحلّـي  
  هـ. ١٤٠٥،  المرعشي النجفي قم منشورات مكتبة آية االله العظمىٰ

  : سماعيليون والمغول ونصيرالدين الطوسيـ الإ ٦
 ـ ١٤١٧،  ٢ط ،  سـلامية مركز الغدير للدراسـات الإ ،  مينحسن الأ   /  هـ

  م قم. ١٩٩٧
  : ـ أصل الشيعة وأُصولها ٧

  ) ، تحقيـق عـلاء آل جعفـر ،     ١٣٧٣محمد الحسين آل كاشـف الغطـاء (   
  هـ ، قم. ١٤١٥،  ١، ط  مام علي مؤسسة الإ
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  : صول العامة للفقه المقارنالأ ـ ٨
  م. ١٩٧٩قم ،  ٢ط ،   مؤسسة آل البيت،  محمد تقي الحكيم

  : عتصام بحبل االله المتينـ الإ ٩
  م. ١٩٨٧/  هـ ١٤٠٨،  مكتبة اليمن الكبرى) ،  ١٠٢٩(  القاسم بن محمد

  : علامـ الأ ١٠
  بـيروت  ،  ٩ط ،  دارالعلـم للملايـين  ) ،  ١٣٩٦(  خـير الـدين الزركلـي   

  .م ١٩٩٠
  : ـ إعلام الورى بأعلام الهدى ١١

    مؤسسـة آل البيـت  ) ،  القرن السـادس (  الفضل بن الحسن الطبرسي
  هـ. ١٤١٧قم ،  ١ط ،  حياء التراثلإ
  : ـ أعيان الشيعة ١٢

  دارالتعـارف  ،  مـين حسـن الأ :  حققه وأخرجـه ) ،  ١٣٧١(  مينمحسن الأ
  بيروت. م ١٩٨٣/  هـ ١٤٠٣،  للمطبوعات

  : فادة في تاريخ أئمة الزيديةـ الإ ١٣
  محمـد يحـيى سـالم    :  تحقيـق ) ،  ٤٢٤(  يحيى بن الحسين بن هارون الحسـني 

  م. ١٩٩٦/  هـ ١٤١٧صنعاء ،  ١ط ،  دارالحكمة اليمانية،  عزان
  : لهياتـ الإ ١٤

  المركـز  ،  حسـن محمـد مكّـي العـاملي    :  بقلم،  محاضرات جعفر السبحاني
  هـ. ١٤١٢قم ،  ٣ط ،  سلاميةالعالمي للدراسات الإ

  : بن حمزة وآراؤه الكلامية مام اتهد يحيىٰـ الإ ١٥
 ـ١٤١٠،  ١ط ،  منشـورات العصـر الحـديث   ،  أحمد محمود صبحي   /  هـ

  .م ١٩٩٠
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  : ـ أنوار التمام ١٦
  اسـم  عتصـام للق طبع مـع الإ ) ،  ١٢٥٢(  أحمد بن يوسف بن الحسين زبارة

  بن محمد.
  : ـ أوائل المقالات في المذاهب والمختارات ١٧

  انتشـارات مؤسسـة   ) ،  ٤١٣المفيـد  (  محمد بن محمد بن النعمان البغـدادي 
  ق. طهران.  ه ١٤١٣/  ش  ه١٣٧٢،  دانشگاه ران،  مطالعات إسلامي

  : نوارـ بحارالأ ١٨
ــاقر الســي ــد ب ــة الإ) ،  ١١١١(  محم   طهــران ،  ٢ط  ، ســلاميةالمكتب

  . ه ١٤٠٥
  : نوارـ بحارالأ ١٩

 ـ ٢٩/  الاجزاء) ، (  ١١١١(  محمد باقر السي  ـ ٣٠ ـ   :  تحقيـق )  ٣١ ـ
  دارالرضا بيروت.،  عبدالزهراء العلوي

  : مصارـ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأ ٢٠
    ه ١٤٠٩،  دار الحكمـة اليمانيـة  ) ،  ٨٤٠(  أحمد بن يحـيى بـن المرتضـىٰ   

  صنعاء.،  م ١٩٨٨/ 
  : ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ٢١

  دار الكتـب  ،  خليـل المنصـور  :  تحقيق) ،  ١٢٥٠(  محمد بن علي الشوكاني
  بيروت.،  هـ١٤١٨،  ١ط ،  العلمية
  : ـ البرهان على وجود صاحب الزمان ٢٢

  طهران.،  مكتبة نينوى) ،  ١٣٧١(  مينمحسن الأ
  : في الملل والنحل ـ بحوث ٢٣

  هـ. ١٤١٨قم ،  ١ط ،   مام الصادقمؤسسة الإ،  جعفر السبحاني
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  : سلامـ تاريخ الإ ٢٤
  الـدكتور عمـر عبدالسـلام    :  تحقيـق ) ،  ٧٤٨(  محمد بن أحمـد الـذهبي  

  .م ١٩٩٧/  هـ ١٤١٧بيروت ،  ٢ط ،  دارالكتاب العربي،  تدمري
  : والسياسيسلام الثقافي ـ تاريخ الإ ٢٥

  م. ١٩٩٧/  هـ ١٤١٧بيروت ،  ١ط ،  الغدير،  صائب عبدالحميد
  : ـ تاريخ الخلفاء ٢٦

  محمـد محيـي الـدين    :  تحقيـق ) ،  ٩١١(  عبدالرحمن بن أبي بكر السـيوطي 
ــد ــبرى،  عبدالحمي ــة الك ــة التجاري ــاهرة ،  ٣ط ،  المكتب ـــ ١٣٨٣الق   /  ه

  .م ١٩٦٤
  : سماعيليةـ تاريخ الدعوة الإ ٢٧
  م. ١٩٦٥بيروت ،  ٢ط ،  ندلسدارالأ،  لدكتور مصطفى غالبا
  : ـ التحف شرح الزلف ٢٨

  علـي أحمـد   ،  محمد يحـيى سـالم عـزان   :  تحقيق،  مجدالدين بن محمد المؤيدي
ــي ــة الإ،  الرازح ــت للرعاي ــل البي ــة أه ــةمؤسس ــنعاء ،  ١ط ،  جتماعي   ص

  م. ١٩٩٤/  هـ ١٤١٤
  : ـ التشيع نشأته معالمه ٢٩

 ـ ١٤١٧،  ٢ط ،  سـلامية مركز الغدير للدراسات الإ،  م الموسويهاش   /  هـ
  م. ١٩٩٧
  : ـ التصوف منشؤه مصطلحاته ٣٠

 ـ ١٤٠٧بـيروت  ،  ١ط ،  دارالنفـائس ،  الدكتور أسعد السـحمراني    /  هـ
  .م ١٩٨٧



٧٩ 

  : ـ الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ٣١
  .طبعة أوفست) ،  ٦٥٢(  حميد بن أحمد المحلّ

  : نقد لما كتبه الدكتور السالوس،  ـ حديث الثقلين تواتره فقهه كمافي كتب السنة ٣٢
  هـ. ١٤١٣قم ،  علي الحسيني الميلاني

  : ـ الحسين والحسينيون ٣٣
  م. ١٩٩٢/  هـ ١٤١٣طهران ،  ١ط ،  نورالدين الشاهرودي

  : ـ حقائق عن التصوف ٣٤
 ـ١٤١٤سـوريا  /  حلـب ،  ٥ط ،  مكتبة دارالعرفان،  عبدالقادر عيسى    هـ

  م. ١٩٩٣/ 
  : ـ حياة الشيخ المفيد ومصنفاته ٣٥

  المـؤتمر العـالمي للـذكرى    ،  عبـدالعزيز الطباطبـائي  ،  نصـاري محمدرضا الأ
  هـ. ١٤١٣قم ،  الحوزة العلمية،  الالفية للشيخ المفيد

  : سلاميةـ دائرة المعارف الإ ٣٦
  ت.بيرو،  دارالمعرفة،  أحمد الشنتاوي وآخران

  : سلامية الشيعيةـ دائرة المعارف الإ ٣٧
 ـ ١٤١٨بـيروت  ،  ٥ط ،  دارالتعـارف للمطبوعـات  ،  مينحسن الأ   /  هـ

  م. ١٩٩٧
  : ـ دلائل الصدق ٣٨

  القـاهرة  ،  ٢ط ،  دار المعلّـم للطباعـة  ) ،  هـ ١٣٧٥(  محمد الحسن المظفّر
  هـ. ١٣٩٦



٨٠ 

  : ـ دمية القصر ٣٩
  الـدكتور  :  تحقيـق ودراسـة  ) ،  ٤٦٧(  علي بن الحسن بن علي البـاخرزي 

  م. ١٩٩٣/  هـ ١٤١٤بيروت ،  ١ط ،  دارالجيل،  محمد ألتونجي
  : ـ الذخيرة في علم الكلام ٤٠

  أحمـد  :  تحقيـق ) ،  ٤٣٦ الشـريف المرتضـىٰ  (  علي بن الحسين الموسـوي 
  هـ. ١٤١١قم ،  سلاميمؤسسة النشر الإ،  الحسيني
  : ـ زواج المتعة حلال ٤١

  م. ١٩٩٧/  هـ ١٤١٧،  ١ط ،  كنوته،  لوردانيصالح ا
  :  ـ زيد بن علي ومشروعية الثورة عند أهل البيت ٤٢

 ـ ١٤١٦قـم  ،  ٢ط ،  سـلامية مركز الغدير للدراسات الإ،  نوري حاتم    هـ
  .م ١٩٩٥/ 
  : ـ زيد الشهيد ٤٣

  ،  انتشـارات الشـريف الرضـي   ) ،  ١٣٩١(  عبدالرزاق الموسـوي المقـرم  
  هـ. ١٤١١قم ،  ١ط 
  : ـ الزيدية ٤٤

  م. ١٩٨٠سكندرية الإ،  منشأة المعارف،  دكتور أحمد محمود صبحي
  : ـ الزيدية نظرية وتطبيق ٤٥

  ،  جمعيـة عمـال المطـابع التعاونيـة    ،  علي بن عبدالكريم الفضيل شرف الدين
  م. ١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥عمان ،  ١ط 
  : رضـ السجود على الأ ٤٦

  م. ١٩٧٨/  هـ ١٣٩٩بيروت ،  سلاميدارالتبليغ الإ ، علي الاحمدي



٨١ 

  : ماميةـ السجود على التربة الحسينية عند الشيعة الإ ٤٧
 ـ ١٣٩٧بـيروت  ،  ٢ط ،  دارالزهـراء ) ،  ١٣٩٠(  مينيعبدالحسين الأ   /  هـ

  م. ١٩٧٧
  : ذانـ سر الايمان الشهادة الثالثة في الأ ٤٨

  هـ. ١٤١٢قم ،  ٣ط ، )  ١٣٩١(  عبدالرزاق الموسوي المقرم
  : ـ سير أعلام النبلاء ٤٩

  بـيروت  ،  ١١ط ،  مؤسسـة الرسـالة  ) ،  ٧٤٨(  محمد بن أحمـد الـذهبي  
  م. ١٩٩٨/  هـ ١٤١٩
  : ـ الشافي ٥٠

  ،  بـيروت ،  علمـي مؤسسـة الأ ) ،  ٦١٤المنصـور بـاالله   (  عبداالله بن حمزة
  نعاء.م ص ١٩٨٦/  هـ ١٤٠٦،  ١ط ،  منشورات مكتبة اليمن الكبرى

  : زهارـ شرح الأ ٥١
  طبعـة  ،  صـنعاء ،  توزيع مكتبة الـيمن الكـبرىٰ  ) ،  ٨٧٧(  عبداالله بن مفتاح
  هـ. ١٣٥٧حجازي ـ القاهرة 

  : ـ شرح جمل العلم والعمل ٥٢
  صـححه وعلّـق   ) ،  ٤٣٦(  الشريف المرتضى علي بـن الحسـين الموسـوي   

  هـ. ١٤١٩يران إ،  ٢ط ،  سوةدارالأ،  يعقوب الجعفري المراغي:  عليه
  : مامةـ شرح منهاج الكرامة في معرفة الإ ٥٣

  هـ. ١٤١٨،  قم،  ١ط ،  مؤسسة دار الهجرة،  علي الحسيني الميلاني
  : ـ صحيح البخاري ٥٤

  عـالم  ،  دار إحيـاء التـراث العـربي   ) ،  ٢٥٦(  محمد بن اسماعيل البخـاري 
  م. ١٩٨٦/  هـ ١٤٠٦بيروت ،  ٥ط ،  الكتب



٨٢ 

  : لمـ صحيح مس ٥٥
  ،  بـيروت ،  ٢ط ،  دار الفكـر ) ،  ٢٦١(  مسلم بن الحجـاج النيسـابوري  

  م. ١٩٧٨/  هـ ١٣٩٨
  : ساسكياس في شرح معاني الأـ عدة الأ ٥٦

  صـنعاء  ،  ١ط ،  دار الحكمـة اليمانيـة  ) ،  ١٠٥٥(  أحمد بن محمد الشـرفي 
  هـ. ١٤١٥
  : ماميةـ عقائد الإ ٥٧

  مؤسسـة  ،  محمـد جـواد الطريحـي   :  قيـق تح) ،  ١٣٨٣(  محمد رضا المظفّر
  هـ. ١٤١٧قم ،  ١ط ،   الامام علي

  : ـ الغدير ٥٨
ــب الإ) ،  ١٣٩٠(  مــينيعبدالحســين أحمــد الأ   ،  ٦ط ،  ســلاميةدار الكت

  هـ. ش. ١٣٧٤،  طهران
  : ـ الفرق بين الفرق ٥٩

 ـ ١٤١٥بـيروت  ،  ١ط ،  دارالمعرفـة ) ،  ٤٢٩(  عبدالقاهر البغدادي   /  هـ
  .م ١٩٩٤
  : ـ قادتنا كيف نعرفهم ٦٠

  ،  محمـد علـي المـيلاني   :  تحقيـق ) ،  ١٣٩٥(  محمد هادي الحسيني المـيلاني 
  هـ. ١٤١٣قم ،  ٢ط ،  حياء التراثلإ  مؤسسة آل البيت

  : ـ القول المبين عن وجوب مسح الرجلين ٦١
  ،  علي موسـى الكعـبي  :  قتحقي) ،  ٤٤٩(  أبوالفتح محمد بن علي الكراجكي

  هـ. ١٤١٧قم ،  ١ط ،  حياء التراثلإ  مؤسسة آل البيت



٨٣ 

  : ـ كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد ٦٢
 ـ ١٤١٣بـيروت  ،  ١ط ،  دارالصفوة) ،  ٧٢٦(  الحسن بن يوسف الحلّي    هـ

  م. ١٩٩٣/ 
  : ـ لسان العرب ٦٣

  بيروت.،  صادر دار) ،  ٧١١(  محمد بن مكرم بن منظور
  ) : مينيمن كتاب الغدير للشيخ الأ(  جتهادـ المتعتان بين النص والإ ٦٤

  ،  ١ط ،  سـلامية مركـز الغـدير للدراسـات الإ   ،  طاهر الموسـوي :  إعداد
  م. ١٩٩٨/  هـ ١٤١٩
  : جتماعيصلاح الإـ المتعة وأثرها في الإ ٦٥

  ،  ضـواء دارالأ ، هشام شـريف همـدر  :  تحقيق) ،  ١٣٨٩(  توفيق الفكيكي
  م. ١٩٩٨/  هـ ١٤١٨بيروت ،  ٥ط 
  : ماميةـ مذهب الإ ٦٦

ــلي ــدالهادي الفض ــات الإ،  عب ــدير للدراس ــز الغ ــلاميةمرك   ،  ٢ط ،  س
  م. ١٩٩٧/  هـ ١٤١٧
  : ـ المراجعات ٦٧

  ،  حسـين الراضـي  :  تحقيـق وتعليـق  ) ،  ١٣٧٧(  عبدالحسين شرف الدين
ــاب الإ ــة دارالكت ــلاميمؤسس ــة م،  س ــات النجــاحوطبع   ،  ٢٠ط ،  طبوع

  .م ١٩٧٩/  هـ ١٣٩٩القاهرة 
  : مامةـ مسألة في النبوة والإ ٦٨

  ،  مكتبـة الـيمن الكـبرى   ) ،  ٢٩٨) (  الهـادي (  يحيى بن الحسين بن القاسم
  ). ضمن اموعة الفاخرة(  صنعاء.



٨٤ 

  : ـ المسح على الرجلين ٦٩
  المـؤتمر  ،  مهدي نجـف :  تحقيق، )  ٤١٣) (  المفيد(  محمد بن محمد بن النعمان

  هـ. ١٤١٣قم ،  ١ط ،  لفية الشيخ المفيدالعالمي لأ
  : ـ المسند ٧٠

  بيروت.،  دارالفكر) ،  ٢٤١(  أحمد بن حنبل
  : لهيةـ المعالم الدينية في العقائد الإ ٧١

  ،  سيد مختار محمـد أحمـد حشـاد   :  تحقيق) ،  ٧٤٩المؤيد باالله (  بن حمزة يحيىٰ
  هـ. ١٤٠٨بيروت ،  ١ط ،  الفكر المعاصر دار
  : ـ المعجم الوسيط ٧٢

  .م ١٩٨٩تركية /  اسطامبول،  دارالدعوة،  القاهرة/  مجمع اللغة العربية
  : ـ معجم رجال الحديث ٧٣

   ١٤١٣،  ٥ط ) ،  م ١٩٩٢) (  مرجـع الطائفـة  (  أبوالقاسم الموسوي الخوئي
  .م ١٩٩٢/  هـ
  ) : يشمل عدة مختصرات ومقدمات(  ـ مقدمة البحر الزخار ٧٤

  طبع مع البحر الزخار.) ،  ٨٤٠(  أحمد بن يحيى بن المرتضى
  : ـ المقصد الحسن ٧٥

  مخطوط.) ،  ١٠٦١(  أحمد بن يحيى حابس
  : ـ الملل والنحل ٧٦

  ،  دارالمعرفـة ،  محمد سـيد كـيلاني  :  تحقيق) ،  ٥٤٨(  عبدالكريم الشهرستاني
  بيروت.



٨٥ 

  : هج اليقين في أُصول الدينـ منا ٧٧
  محمـد رضـا   :  تحقيـق ) ،  ٧٢٦(  الحسن بن يوسـف بـن المطهـر الحلّـي    

  هـ. ١٤١٦،  ١ط ،  نصاري القُميالأ
  : ـ المنقذ من التقليد ٧٨

  :  تحقيـق ونشـر  ) ،  القـرن السـابع  (  سديد الدين محمود الحمصي الـرازي 
  هـ. ١٤١٤قم ،  ١ط ،  سلاميمؤسسة النشر الإ

  : منهاج الصالحين ـ ٧٩
  ،  فتــاوى آيــة االله العظمــى الســيد علــي الحســيني السيســتاني دام ظلّــه

  هـ. ١٤١٧قم ،  ٥ط ،  مكتب السيد السيستاني
  : ـ الموسوعة الفلسفية ٨٠

  بيروت.،  ١ط ،  مكتبة مدبولي/  دار ابن زيدون،  عبدالمنعم الحفني
  : ـ الموسوعة الفلسفية ٨١

   م. روزنتـال :  بإشـراف /  كـاديمين السـوفياتيين  والأوضع لجنة من العلمـاء  
  .م ١٩٨٠بيروت ،  دارالطليعة،  ٢ط ،  كرم سمير:  ترجمة،  ي. يودين/ 
  : ـ الموسوعة الفلسفية المختصرة ٨٢

  الـدكتور زكـي   :  بإشـراف ،  فؤاد كامـل وآخـران  :  نجليزيةنقلها عن الإ
  م. ١٩٦٣القاهرة ،  نجلو المصريةمكتبة الأ،  نجيب محمود

  : ـ الموسوعة اليمنية ٨٣
  م. ١٩٩٢/  هـ ١٤١٢،  ١ط ،  مؤسسة العفيف الثقافية

  : ثني عشريةنوار في الرد على التحفة الإزهار في خلاصة عبقات الأـ نفحات الأ ٨٤
  هـ. ١٤١٤،  ١ط ،  علي الحسيني الميلاني



٨٦ 

  : ـ ينابيع المودة ٨٥
  سيد علـي جمـال أشـرف    :  تحقيق) ،  ١٢٩٤(  سليمان بن إبراهيم القندوزي

  هـ. ١٤١٦،  ١ط ،  سوةدارالأ،  الحسيني
  : ـ ينابيع النصيحة في العقايد الصحيحة ٨٦

  صنعاء.،  دار ومكتبة الخير) ،  ٦٦٢(  الحسين بن محمد بن أحمد


